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الاشبراكات 

قيمة .الاشتراك السنوى « ؟١‏ عددأ » فى جمهورية مصر 
العربية اربعة جنيهات مصرية و 8٠0١.‏ ملنم بالبر يد المادى 
وفى بلاه اتحادئ التردئه العرجئ وآلافر يقى والبائكستان 
عشرة دولارات او مايعادلها(|ناليريد الجوى ٠‏ وفى سائر 
أنحاء العالم' عشرون دولارأ بالبر يد العنوزى ٠‏ 

والقيمة تشدد متدما لقسم الافدتراكات بدار الهلال فى 
ج م٠‏ م تقدا أو تحو] ل بر بد.بة "غير حكومية وفى الخارج 
شبك مصرفى لامر وبجيسةج3]ر الهلال ٠‏ وتضاف رسؤم 
لبر يد المسجل إعق_الابة الت أعلاه عند الطلب ٠‏ 
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مقهدمه 


حين أصدر الكاتب الكيم الاستاذ توفيق الحكيم 
مسرحيته التاربخية « السلطان الحائر 6 صادفت (قبولا 
رائعا لدى القراء » اذ صورت بعض المواقف الجرية التى 
وقفها العالم البطل عز الدين بن عند السلام حين تحدى 
الظلمة الطغاة من الملوك والامراء » ورفع راية الحق فى 
وحوه أعداثه غير هياب »© وقد مثل بمواقفه الباهرة ادوار 
المصلحين من الانبياء وذوى الرسالات »2 فكان قمة شامخة 
فى دنيا النطولة والايمان ٠.‏ 

وقد قابلنى من جمهرة المثقفين من يدهس لبطولة العز 
ه بعده فذا عرسا فى ثار بح الملماء »© ويعتيرة من المُساذ 
النادر الذى لا: تنمخض الاحيال عن نظره الا بعلد عسم, 
حاهد. 8 وشح ضنئين 6 مع أن التاربخ الاسلامى حاف_ل 
بأمثاله ممن صدقوا ماعدوا الله عليه »© فأعلوا كلمة الله 
فى معترك الطفيان . 

لذلك رادت أن آافرد. لهؤلاء الابظال كتابا وحيزا |تحدث 
ف سرعة طائرة عن بعض روائعهم الياهرة . متجها الى 
تصوير هذه الأدوار الحاسمة من مزاقفهم الفلة دون 
أمنهااب قيما عدأها من جهودهم العلمية والفكرئة لان كل 


ب 7 - ْ 
مكنبة الففزدين الإملافية 


عالم من هؤلاء جدير أن يفرد له كتاب مستقل بتاريخه ٠+‏ 
على: نحو ماصنعت بتاريخ الامام أحمد حين افردت له 
سفرا خاصا بشخصيته » وحسبى هنا أن أشير وأوجه م" 
تاركا لغيرى المزيد من التحليل والتشريح . 

ولست أزعم أن هؤلاء الاعلام هم جميع من تمطلرت 
سطو لتهم صحف التاريخ 6 فهناك. عشرات من أمشفلالهم 
ستحقون الدراسة والتسجيل وفى مكنة الباحث الضليع 
أن يجد فى كل حقبة من الحقب السالفة نمطا رائعا مسن 
ذوى البسالة العجيبة فى طظبقات العلماء: 4 وهانذا ؟خطو 
الخطوة الاولى راجيا ان أؤاضل السهر امع غيرق 9" مظن 
حبة الثسابنا الثقفين © ممن ‏ سنتغريون مواقف المر ب 
عند السلام م6 وبعتبروئها استفتاء يخرج على القاعدة ) 
لا نمطا مألوفا فى كثير من حيوات رجال الاسلام : 

.ان تارنخنا الاسلامئ الزائع لم يكثب للآن. علئ وجهه 
الصحيح ؛ اذ أن الكثرة من مؤلفئ” ارون السابقة. قى 
اتحيهت :الى تسجيل مواقف الخلقاء والوزراء والامسراء 4 
وحننبت ذلك انفس مايقال فى مشنمار' التاريخ 6 :ومن 
شعر ضون من كناب 2 الطصقات » التواريخ: العملمساء 
والمصلحين لا بعمدون الئ'التفصيل الشاق لكل موقف 
خالد » ولكنهم يلمون به المامة المتسرع: العجول 6 وغلينا 
السقلمة الساهرة ممن قدروا عات العلولة وحملوا: رسالة 
العلم. على.وجهها الصتحيج :. 

لو أن تارنخنا الباهر قد-كتب كتابة وافية © ا راينا 
من شناب التجامعات.هن: بعد العز واحذا لا ثاثى له ». بل. من 


دو 
:1 
د ته 
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يجهل العز حتى بلفته اليه كاتب مسرحى شهير ؟ فمل: 
حاءهم أن زملاء العر ورثة ا قفد 0 دوره 


جاءهم أن شسعيك بن 0 قل وي الخلافة الاموية ‏ « 
دلد, على عبدالملك وولى العهد كيلا بسير مع الباطل فى 
طريق ؟ ظ 
وأعلن الثورة الجريئة على طفيانه ؛ ثم استهزا به فى ساحة 
اأحاكمة بين السيف م حت ظفر بالاستشنهاد ؟ 
الدولة الاموبة رس 4 الم كاف آبا جمفر و را 
بحيد عن الحادة الستقيمة ؛ فانهالت السياط المائة. على 
حسده الناحل حلدا وتعدبا ) ولم. بخش الا الله ؟ 
. هل . جاءهم أن ابن حنبل قد. واجه طفيتان اللمأمون 
والمعتصم والواثئق بنفس. قوبة عزيزة © وتحمل. عذاب 
هل جاءهم أن ابن السكيت قد استشهفا فى ساحخنة 
الحق 6 ولقى الله راضيا فخورا بمصرعةه الباهن على زءوسن 
الاشهاد 0 
هل جاءهم أن العز. بن عبد السلام قد ترك من العلماء 
مدرسة جريئة حاربت طفيان سلاطين المماليك وملوك 
وابن دقيق العيد وابن نيمية وسواهم من الافذاذ ؟ 
هل جاءهم ثبات المندر بن سعيد فى وجه اللناصر 


حت فلا 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


بالاندلسس أو روائع عمرو بن عبيد وبحيى بن يعمر وابى 
هل نظروا الى تا رخف القردب © فعرفوا جهاد علماء 
الازهر فى عهد المماليك والفرنسيين » واللوا بنضال الجبرتى 
والمزوسى والمنصوزى والدردير 5 -.- 
هل جهلوا باعث الشرق ومنقذه جمال الدين لاققاني 
أو نسوا ماشاهدوه عيانا من روائع عبد المجيد سليم ! 


اولك حزب الله » آلا ان حزب الله هم المفلحون ! 

وانى حين أبسط هله المواقف فى صفحات هذا الكتاب 
أشعر انى أكتب دروس أخلاق وتربية , قبل أن أسجل 
حوادث آناس وعصور » لان القدوة الصالجة.» والاسوة 
الحستة جديرة أن تجمل من الناشئة رجالا بسلاء »© 
يتخذون من -اسلافهم الغابرين انماطا تحتذى. 2 وكواكب 
تهدى © فتتحقق. بذلك ورآأثة العلماء للأنبياء اذ لا تقتصر 
على المعر فة والافتاء بل تتنجه الى العمل الحرىء والاصلاح 
المثمر والاستمساك بقول الله عز وجل « ولتكن منكم آمة 
بدعون الى اآخير وأمرون بامعروقف ويئهون عن المنكر ) 
وأوثك هلم المفلحون 6 . 


موه 1 ةا 
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جوج © له 


0. 5 . 


سيزة سحددين السب كنانحب والامتاك 4 3د 
كان رضى الله عنه » بعرف قدر نفسسه »© ويزن قيمة علمه © 
وقد ارتفع بغرائزه عن الرغبات البشرية المتهافتة. ! وسما 
بروحه الئ.أجواز العزة والكرامة ©» فعاشش كريم النفس 
حميد الاثر » وكان مثلا رائعا تقدمه التربية الاسلامية 
الصحيجة الى عشاق العزة والكرامة » فما تعاظم يومأ 
على فقير محتاج ! وما خشع لحظة لطافية جبار » بل كان 
بعظم ‏ أهل المسكنة. ويسعى. فى حوائجهم باذلا من. جه_ده 
أما الطفاة والفجرة من الولاة فقد. جابههم همجابهات سافرة» 
وامتنع عن لقائهم ومجالستهم © وزاد فندد بفضائحهم 
المنكرة ومظاللهم الآئمة » وبهذه السيرة الرفيعة » قد نهبم 
نهجه الصالح فى الحياة » فارى الناس كيف يكون عالم 
الأسلام رحيم القلب مع الضعفاء » عزيز الحانب لدى 
الصربخ »© وان لمعت الأسئة واشتحرت الرماح . 
وقد نشا الرجل نشاأة مباركة » فزكا غرسه فى قربة 
طيبة ؛ وشافه كبار الضحابة © وجالس اهل الورع 


ب 319 الت 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


والخشية من جند الله واتجه الى الفقه الاسلامى سبحث 
مسائله » ويناقش فروعه » والى الحديث المحمدى يصحب 
رجاله » وبفحص اسناده © وكانت المدينة لعهده زاخرة 
بأعلام الشريعة من صحابة رسول الله » فسمع من على 
وابن عمر وسعد وابن عباس وأبى الدرداء » وصهيب 
وجابر وأبى سعيد »© وأسماء » وعائشة وام سلمة وغيرهم: 
ممن رضى الله عنهم ورضوأ عنه : أما أبو هريرة. شيخ 
المحدثين » فقد لزم مجلسه »© واستظهر أحاديثه © وبلمْ 
من نفسه مبلغا كبيرا ) حتى تزوج ابنته منساقا ©» بدافع 
الرغبة الكريمة ) فى مصاهرة انسان بحفظ حديث رسول 
الله ! وقد تلقى ‏ بمخالطته صحابة رسول الله دروسا 
رفيعة فى الاخلاق العالية ©» والكرامة الأبية اذ شناهد 
بعيئيه ما أسغه الاسلام من العزة على اناس لم تذعئوا 
لفو الله ») ورأى من حربة المقيدة وشدة الحمية وقداسة 
الساواة مارسم له الطريق السوى للمؤمن العريق الى 
بتنخد القرآن آمامه » ومحمذا! قائده » ويعلم أن الله من 
ورائه قدر الحسئات ») وتحصى السيئكات. ' ونقيم الميزان 
العادل اذ بقول : « أن اكرمكم عند الله اتقاكم » . 

وقلا وهب الرجل ذكاء نافذا »© وحافظة بارعمة » 
فاستوعب احميم ماعر ض عليه ©» واستشف روح الاسلام 
من الاحادنث والآنات استشفافا بلج ال الاعماق ©) وبرجم 
المتفر قات 0 ار أصو ل ثابتة الدعائم ©» لاا 
الاركان 8 حتى ١‏ ْ ق .نشأته الباكرة” بالفلم © 
واعترف دوو الفشل *- من الصحابة والتابعين ومن وليهم 4 
بما شراف قدره وأعلى مكانته ) أفقد كان عبد الله بن عمر 
اذا سئل غن الامر يشكل عليه تقول ؛ ضلوا سعيدا فقد 


١9‏ سه 
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جالس الصالحين. » وقال على بن النحسين ٠‏ سعيدٍ بن 
الست أعلم الناس .بما تعدم من الآثاز 6 وأفقههم ف زمانه 
وقال قتادة : مإارأيت أعلم بالحلال والحرام منه » وقال 
مكحول امنا ليا فنا مجدط رن وعدااتال 
انما صدرت عن آناض لا حاجة له ذ فى تملق سعيد 8ن" وهم 

بعد . يعلمون أنهم عي بام كر عاش 
الرجل فى عهد. الكتابة والتدوتن لرآبنا من آراته وفتاواآاه 
مابحدد موضعه فى الفقه الاسلامى © ولكنا نعلم أن الذين 
تناقلوا :مسائل التشريع ودزسوآ قضاباه جعلوه. أامافا 
صدرون عنه 6 فعد ذكر مالك والشافعىئ وأحمد وأصحاب 
أبى. حنيفة آراءه واستشهدواآا بما تنو قل .مع فتاوآاه ا 
ومالنا تبعد ونئجن نعلم » أن عمر بن عبد المزير ومجمد 
ابن شهاب »© وعمرو بن. دبنار © وعطاء بن رباح ومحمل 
ابن الباقر ويحيى بن سعيد من تلاميذه , ولن يخرج هؤلاء 
غير فقيه عظبم :0 

وكان الفقه لعهد الرجل لا نقتِصر على ماهو 
و و وا الدرفة فى العادات والمعاملات 
من سيرة وثار بخ رحد وأخلاق"' وارشافا 6 اذ أن الفقه 
فى العهد الاول ‏ كأآن: يطلق كما بقولالفز الىف «الاحياء» 
على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق النفوس ومفسدات 
الاأعمال وقوة الاحاطة. تحقارة الدنيا 4 وشدة التطلع الى 
نعيم الآخرة:. وهذا اللعنى الشامل المتسع » قد نوع 
كاعيو ا يو بر ل الغبادات 


-19 ب 
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والتحفظ من جهة ثانية ! وتظهر الناحية الاولى فى براعته 
الخارقة ف تأوبل الاحلام 4 اذ أن دراسته للنفو س قغلد 
كانت مع غيرها ‏ مددا زاخرا يستمد منه عناصر 
التأوبل »© واذا كان علماء النفس بعتمدون الآن فى تفسسير 
الاحلام على دراسة العقل الباطن وحده ©» واستكناه رموزه 
ومعرفة أعماقه السحيقة فى الماضى النازح » فان سعيدا ب 
مع خبرته النفسية بمن بخاطبه واحاطته بنوازعمه 
وخوالجه ؛ كان يعتمد فى التأويل على استشفاف روحى 
توحيه ا(فطرة الخالصة . ويدءمه البضر بالمنازع والاهواء 
كما بمدة الآيمان القوى بشعاع مشرق يكشف له الفوامض 
وثثير الطريق . 

قال شربك بن نمر : قلت لابن المسيب : رأيت فى النوم 
كان اسنانى سقطت فى بدى ثم دفنتها ؟ فقال : ٠‏ ستدقفن 
أستانك من أهل بيتك فكان ذلك . 

وقال رجل : أنه رأى فى النوم كأنه بخوض الثنار ٠‏ 
فقال سعيد : ان صدقت رؤباك فلن تموت حتى تركب 
البحر وتصرع ‏ . فكان ذلك . 

وقال الحصين بن عبيد : طلبت الولد فلم يولد » فقلت 
لان السيب الى أرى أنه طرح فى محرى بيض #؛ فقال 
ابن المسيب ؛ البيض اعجمى © فأطلب سببا الى العجم ) 
فتسريت * فؤلد لى . 

هذا التفسير الصادق بجعلنا نشك كثيرا فيما دوّكده 
أنصار « فرويد » من أن العقل الباطن وحذه هو مفتاح 
التأويل » فلابد من التحليل الدقيق حتى ندرس الاغوار 
السحيقة فى حياة الرجل » ٠‏ أقول : نشك فى ذلك كثيرا , 


1 
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لانه يغفل الاستشفاف الروححى اغفالاا تاما ©» ولا يلجأ فى 
حل الرمزر الغامض الى مقارنة الشبيه بالشبيه 6 والنظر 
بالنظير كما يفعل سعيد ! وعلى هؤلاء أن" شنتيتوا! الى 
التحليل النفسى ‏ الصادق فى بعض حوادثه ‏ شسيئا 
من اليصر الحاذق والاستشفاف النافةك 6 ولن يكون ذلك 
بغير الهام سماوى بمده الايمان وبدعمه الاخلاص ! ظ 
اما تقواه ونسكه وتعشفه فقد ازدحمت يها الاخبار 
المتواتره 4 وما ظنك برجل واظب على حضور الجماعة 
ازبعين سنة لا يشذ عنها وقتا واحذا » واعتلت عينه يوما 
فقيل له او خرجت الى العقيق ونظرت الي الغضبرة 
ذاك  ٠.‏ ففال ٠‏ : وكيف اصنع يشهود العتمة وال 
وقد كان يتابع الصوم وسرده سردا » أما الحج نقد 
اكثر منه على .تعدم السن وضعف البنية »؛ ووعورة 
الطريق ؛ ! ومع هذا التفانى فى العبادة » فقد نقلت عنه 
اقوال ترسم السببيل السوى للمؤمن المناضل فى الحياة : 
0 يي 0 ا 
ثم لا يزال صافا وجليه يصلى حتى العصر ! تقال حعيق: 
وبحك بابرد »© أما والله ما العبادة هذه »© انما العينادة 
الكف غن محارم الله , والتفكن فى آقره ٠‏ واذن فالعابد التقى 
هو الذى د يسعى الى رزقه مجتنبا محارم ربه ٠.‏ ولن تنفعه 
عبادته وامعاؤه تتلوى ©» واطفاله يتضورون . وهذه 
الخبرة الدقيقة بحقائق العبادة واوهام الناس جعلته 
بصدر آراءه عن تجربة ملموسة »© وعين ترى » وأذن تسمع 
فهو يقول : ليس من شريف ولا عالم ولا ذى فضل الا 
وفيه عيب »© ولكن من الناس من لاينبغى أن تذكر عيوبه : 


ب 8آ] ة 
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فمن كات فضله أكبر :من نقصة وهب نقصه لفضله !- هذة 
ا للقي بالنفوش » جعلته إلى للبشر يه فيتجاوز 
وانرع الخير " » عسنى.آن تطفى هذه التوازع الصالحة وما 
فتر مع صاحيها عن الضعف الانسالئ ) لاسن 
مهلكات: قواتل 1! 0 

.على أن اغراق: الرزجل فى عبادته .لم 05000 
وراء رترفه 6 ففد. رهض عطاءه من بيت المال م واند ف ع 
يتاجر ى الزيت ليعتصر طعامه من حلاله الصريح »وليتخرر 
من رق هذه النفوس- الللئيمة التى تعطى:. باليفين لتأخذ 
بالشمال و7 تمنح مال إلله لإريابه لتضع أغلالا من المنن. ,)© ى 
الر فاب فتسترقف الاحران وتنجنى.الرعوس ؛ . ش 

لغد كان العصنى الاموى ‏ لعهد سعيد ب قفر مسائع 
واستفلال 0©. فالامراع والولاه 3 سيور ون على سيبينن 
الراشا ين من لامر 2 بدلوأ جهودهم المتيي* فى 
0 ظ وقد راو التفاف العامة رن وال 0 
أناة ؛ فأرادوا أن. يجذيوه الى ساجتهم. » ليلوذو!ا بكسن 
وطيد من. تعضيده وسعيد يعلم أنهم أهل جور ومظلمة .» 
فيرفض كل رجاء يقدم منهم اليه.» ويراهم دونه فى كل 
شىء » حيث قد اعتز بتقوؤى الله » وذلوأ بمعصيته © وهو 
أن بأبه لعاقبة فسوء »© أو طظامة نعم ؛ وقد أراد عبد الملك 
ان مخطب ابنة_سيعيد لولى عهده « الوليد » فيكسنت 
بدلك محبة. فى القلوب ©» ويتخط. من. سعيد دعامة :تيحذب 
نحوه الانصار والاتباع » ولكن ابن المسيب: بحتقر رغائب 


/ سد 
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الحياة وينظر فى صغار ثبائن الى مقانيسها الواهنة فى 
منطق الدهماء » فيرفض أن تكون ابنته أغظم سيدة فى 
ا ا اير فض 0015 ل 
ماذا ؟ بسجل برياف وليدته الى طالب عله فقير لا بمللئ 
قم عر 0 فأى كاده ع و 0 
العزة ونغمره الجلال . 

قال بحيى بن 'شعيد ': كان لسعيف. جليس نقال له 
عبد ألله بن وداعة فأنطأ عنه أياما '» فسأل عنه وطليه ) 
27 معتذرا عن تأخره بعر ض زوحته. وموتها © فقال 

: ألا اعتمتئا بمرضها فنعودها » أو بموتها فتشهد 

جنازها م قال : يا عبد الله تروج » ولا تلق الله واتث 
فقال سعيد : انا أزوجك ابنعى » فقال عد :الله ' : فكت 
اسنخياء واستعظاما » فقال سعيد: : مالك كته » اسخظا 
وإعراضا 5 قلت : وآبن انا منها:1: فقال: قز وادع بفرا من 
الانصار » فدعوت له فأشهدهم علئ النكاج 6. تلما صلينا 
المشاء الآخرة توجه سعيد بابنته الى الرجل الغقير ومعها 
الخادم والدراهم. والطعام 4 والرّوج. 1 نكاد يصدق مأهو 
فيه ! فليت شعرزى من سمع قبل ذلك بانسان. يرفض 
مصساهرة الخليفة. » ويدفع بابنته الى طالب علم فقير .! 
الإ.آن يكون عالما:رفمه الاسلام منيحجضيض التشرية الطاممة 
الى .سجاء المثالية:الرائعة :» ذلكم هو .سعيد. !. ١‏ 


وقد كات النزاع ٠‏ ب الاو كبو الام بين على أقيت ده 
بالمدينة كل يجتب :من “الاشياع من: يشتند 
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عضده وبيقوى شوكته © وقد اتجهت انظار الفريقين الى 
سعيد © والرجل فى قرارة نفسه لا يؤمن بهما معطا 
ويرى ب الاسلامية قد انحر فت عن ا الدى 

عليه وكلة الحق تصرخ فى فمه فتدمغ الباطل فينحدر ) 
وقد ارق أولو الامر لمخالفة سعيد © وامتحن امتحانا رهييا 
من الطائفتين » فما تراجع عن رأى أو نكص عن حق بل 
ظل كالطود الشامخ ناهضا بندد بالطغاة » ويرى اللا كيف 
شف الحق الاعزل فى-وجه الباطل المدجج ©» وكيف يحر ص 
المسلم الابى على كلمة إلحق وان حال دونه الباطل' بسياطه 
وحرابه » فلن يصيب الا جلدا وعظهما ! اما النفس المؤمنه 
فمطمئنة بابمانها ملتذة بعذابها » منتظرة ملوبة الله 
لاصفدائه « ونكال الآخرة والاولى لذوى البهعمان الآثم , « 
والطغيان الرهيب ! 

| هذا جابر ين الاسود عامل عبد الله بن الزييو على 
فما تراجع عن مؤقفه ويرى ذلك هينا فى سبيل الله ! , 

وهذا عامل عبد الملك على المدينة بأمره بالبيعة للولي د 
ابن عبد الملك فيمتنع ©» فيهدده بضرب عنقه ©» فما بتراجم 
عليه واحدهة من خصال ثلاث ٠:‏ أن يقرا الوالى كتاب البيعة 
علىم الجمهور فيسكت سعيد دون أن يقول لا أو نعم ©» أو 
أن بجلسن فى البيت فلا ينهض الى المسجد أباما حتئ تنتهى 
اليعة » أو أن بنتقل من مكانه بالمسجد فلا بجده الراصسول 
اذ يأتيه ) وقد رفض سهيد هذه العروض وكان له فى 
العررض الاخرىم مندوحة تقينه دون أن تخدش رأبه © ولكنه 
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وضع نفسه موضع الزعامة الكريمة للمسلم اللا 
ليسد كل ثنية يلي بها الباطل ماربه » فهو أولا بخثى أن 
يخرج بالصمت عن لا ونعم تبط اناس انه بانع ادل 
بعارض »© وهو ثانيا يتعاظمه أن يمكث بالبيت أياما فلا 
يخرح الى الصلاه وصوت الوؤذن للهبه ويستدعيه وهو 
ثالثا يرما عا كل وج اين بججارق 
لا يملك لنفسه ضرا أو نفعا ! 

وكان سعيد يعلم حقيقة مابإنتظره من عذاب اليم ( 
فما آن أعلن مخالفته حتى جرد من ثيابه » وضرب خمسين 
سوطا » وطاف به الرعاع فى اسواق المدينة » وهم بقولون: 
هذا موقف الخزى ! فيرد عليهم فى بقين حازم : بل فررنا 
من الخزى يوم القيامة بما فعلتموه وفعملئناه ! 

هذه المحن السود تمر بالمؤمن فتزيده يقينا وايمانا ) 
ثم تنجلى غمرتها الفاشية.عن روعة واسكيفيان 6 فالظالم 
تخاذل وتقهفر ©» حين بحد عقوبته الظالمة قد عادت. على 
غريمه بالعزة وارتفاع الذكر وبعد الصيت !! وهلذدا 
ما استشعرة بئو مروان ©» ققد أسفوا لما صنعوا ©» وهموا 
باسترضاء الرجل مرات فما ابه بخليفة أو امير » وقد 
قدم عبد الملك يوما الى المديئة ووقف على باب المسحد , 
وأرسل الى سعيد رجلا بدعوه © فأتاه الرسول »© وقال: 
أمير المؤمنين بالباب يريد أن بكلمك !! فقال : مالى البه 
من حاجة »© ومابه حاحة الى 6 فرجم الرسول فأخيره 
فقال له : قل له : أجب أآمير ااؤهمئين ©» فكرر بعيك 
ماثال © فالحفظ الرسول: ما سكم © فثال. له-سففة, ؟ 
اذهب يا بنى فان كان يريد بى خيرا فهو لك , أو شرا 


اله 0202020 5 مواقف تاريغية 
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فليفُض ماهو قاض. !! ورجع الرسول بالاجابة الى سيده 
فطوى الضلوع على غيظ كظيم ٠‏ 1 

وقال عمرو بن عاصم : لما استخلف الوليد بن عبد 
الملك قدم المدينة » فدخل المسجد . ورأى شسينخا قد 
جتمع عليه الناس »© فقال : من هذا : فقالوا : سعيد بن 
المسيب © فلما حلس »© أرسل اليه »© فأتاه الرسول فقال: 
أحب أمر المؤمنين »فقال سعيد : لعله اأرسلك الى غيرى» 
فأتاه الرسول فأخبره »؛ فغضب الوليد غضما شدندا 3 
وهم به فقال له جلساؤه : يا أمير المؤمنين » فقيه المدينة » 
وشيخ قريش ؛ لم يطق باك من قبلك واغض عنه © ثم 
مازالوا به حثنى تراجع 1 

وقد صلى. الحجاج ذات يوم صلاة عاجلة ©» لم يتم 
ركوعها وسحودها كما يجب © فآأخذ سعيد كفا من الحصى 
ورماه به » فاستخذى فى صلاته 6 وآأخذ يطمئن 6 ولم 
نسكت طافية العرب عن سعيد خشية واجلالا » ولكنه 
خاف غضب بنى مروان اذ هم به © فهم بعد مؤققهم الاول 
منه بتحاشون أن شعلوا الصدور بمؤاخذته فيتكشنون 
حراحا قد اندملت على ضديد »© فهى تلتمس الس بيل 
للثورة والانفجار !! ظ 

وأنا كان فقد حاول هو لاء أن سثر صضوهة © فما رجعوآأ 
بطائل منه » وقد كان له فى بيت المال عطاء كبير بتجاون 
ثلاثين ألفا.» فبعث اليه » فرزفض أن بأخذ منه درهما.. 
وقال : لا حاجة لى فيما عند الظلمة من حقوق فقيل له: 
ع ا ا : مهلا با احمق فلن 
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هذا الايمان القوى »؛ وهذا الاعتزاز بالحق 1 وهذآا الورغ 
الرفيع الاخاذ .. كل أوائك قد اضفى على الرجل حلة 
راهية من الهيبة والكمال ©» فكان فى حياته قوهة مرهوبة 
عنيدة , وبعد مماته فكرة ساهية. نبيلة » ومشلا تشر نب 
الية النفوس الطائحة بل حلمًا نادرا تتمناه القلوب»وتتر قه 
الاجيال . 


1ع 
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فى مواجية الحتجاج 


ا 6 وقد ع الدماء رب 4 ا 0 4 
والسحون المكتظة مثارآ للحنق والتبرم والضيق 4 ولم 
برع الحجاج فى قسوته دينا أو مروءة ؛ فكان , يعنف ويبااغ 
واظمثنان © واصبح الناس مابين خائف عان تقسةه يستكي 
ويذل : ومجاهر بالثورة يستقيل الموت راضيا مسرورا 2 
المؤرخين باللائمة على الرجل »© فكتبوا تاريخه بمناد 
الفيظ والتبرم » وتريصوا به اسوأ العواقب يوم بوم 
0 التبرير الفاشل 1 و دختلقفون السبب الواهن 6 
وقصارى جهدهم أن بزعموا أنه اضطر الى عسسفه الزائد 
اضطرار! ليحمى الدولة العربية من السقوط !! وليقير 
ملكا فخما تتجمع وراءه الكلمة »© وتر تفع به الوحدة 
العربية فى دنيا السياسة المتألبة » وقد نسى هؤلاء أنالظلم 
طريق 'فاشل لا يؤدى الى ات 0 م الم 


ب ؟5]السه 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


بدعون !! فامتلات حياته بالثورات الجائحة © والفتن 
الدامية ©» وما كاد بيفارق الحياة حتى التاث الامر بينى 
مروان » وقئامت الفتن الحمراء فى كل مكان ا فأبن الو حدة 
العربية التى دعم الحجاج أركانها واقام بناءها فى منطق 
هؤلاء ؟؟ وكيف نغفمض عما أورئه الطافية فى النفوس من 
ذل مزيف » واستكانة كافرة » فترى العيون الباطل 
السافر وتغمض عنه متلاهية وتسسممع الآذان اللافك الصراح 

وتتظاهر بتصديقه !! وتسير الاقدام فى مواكب ا 
مدعية انها تسعى فى ركاب العدالة والانصاف !! كل أولئك 
كان وبالا على الامة العربية » ونكبة ماحقة بالذولة الاموبة: 
فلم تليث قليلا حتى انجاب ظلامها الحالك. ؛ واذن الله 
للناطل أن ند حر الى هوته تاركا وراءه عممنا ثقيلا ا 


من المغارم الباهظة والاثقال الفوادح 1 

وكان لقسوة الحجاج بواعث نفسية ترجع الى شعوره 
بضعة أصله »© وتعالى بعض الناس عليه ممن بنتمون الى 
قبائل جهيرة ويفو قهم الرجل فى رايه ‏ ذكاء وتجربه 
وحزما ©» هذا الى طموحه الخارق الى أسباب السسادة 
والسيطرة + طموجا حظلة برخل الدولة الصارم © وضيف 
بنى مروان البتار » ومع ماعرف عنه من التكبر والاستعلاء 
على الرعية ©» فقد كان بتذلل ونخضع للخليفة وآل بعه 
تذللا مشينا لا بجدر بقائد كبير تناط به الجلائل » و بنهض 
لواجهة الامور » ولكن رغرته الحارة فى السيطرة أجبرته 
على تملق الرؤساء »© وكانت دافعه الاصيل الى هصفء 
الدماء المراقة » دون أن يرعى وجه الله فى روح تنرهق » 
وراس بطيح ! وهذا التزلف الشائن لخلفاء بنى مروان 3 


سم 9]اسه 
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والتضعضع المتكسر لامراء الدولة وغلمانها ونساتهيا ل 
ذوى الصلة الواشحة بالخلافة 6 سبة شائنة ف سسييرة. 
رجل . بدعى ‏ كمال البطولة » واصالة السيطرة 2 فاليطل 
الصارم يأبى على ظهره الانحثاء والتكمر. 4 وألفتى السدكله: 
الاصيل يستتكف أن بتمسح بأذيال وجل يفوقه هكانة 
ونفوذا »© ولا سيما اذا اشتهر عته أنه الفارس الذى. يحمئى 
البيضة ويذود عن الغرين !! ولكن اليججاج بذلك التضءة 
المشين يدلنا على مفتاح شبخصيته التى تتلمس السبيطرة 
الداسة بتملق الاقوياء وقهن:. الضعفاء : دون-. لاسر الى 
مر وعة ة تأى الضيم: 4 أو عطقف ملع | البطشن والارهاب 1 

وطبيعى أن حدث عدوان الحجاج ورعة استياء تعمر 
القلوب »© وكان ‏ الفقهاء من أجلة التابعين »© والعلماء مسرن 
ثقات الامة فى طليعة المتذمرين من هذا البغى الصريح 4 
يدا يرون النفوس ترد حتفها الوبىء فى غير حق © وقد 
استشرى الطفيان استشراء لا قف وراء حد © وكلما سار 
أحدهم فى الطريق سمم (أهات التاكلة » وراى مدمع 
الباكية وزفرة المتحسيرة. هما نيدقع الحليم الاى الى 
الذقسس والكراهية فالثورة والاستفزاز © وما كاد عبد 
الرحمن بن الاشعث بحمل الثورة على الحجاج حتى سارع 
هؤلاء الفقهاء الامائل. الى تأبيده وتعضيده !! وق طليعتهم 
سيد التأبعين سعيد بن جبير !! 

نشا سعيد نشأة دينية ممتازة فصحب ابن عباس ؤورث 
علمه © وبرع فى الفقه براعة.اجلسسته مجلس الصنارة بين بين 
زملائه ومناظريه ». وتصدر للفتوى الشرعية » فسان 
الركبان :بآراثه .» زنهبل. الزواد من: علمه » واوجد: بالكوفةٍ 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


حركة فقهية ممتازة ©» كانت دعامة قوبةيلما نشأ بعد ذلك 
فى الفقه الاسلامى من مذاهب مختلفة ب 


ولا بمكن لمن بلاحظ نطوو التشريهافى. أدواره المختلفة 
أن يغفل دور التابعين فى توجيهه وانمائه أو. يجحب فكان 
سعيد فى أنعاش الحركة العلمية لعهرّه » واعتماده. فى 
ذلك على عقل بصير واطلاع .شامل ©» فقا بدات لعهده 
تظهر الفروق الاولى.بين مذاهب الراى والحدث: 4 
وتتجمع الاحكام المختلفة' » والآراء التى مهدت لظهور 

أى حنيفة ومالك. 11 
ثم أعقبت هذه الذخرة الحافلة التى , بعتز بها ترائنا 
الفقهى » ولو تأخر الزمن بسعيد الى عهد التدوين والتأليف 
عرانا من كه امن على تتعديت مو كه بون 7 110ذ لقم 
الاسلامى » على أننا. نلاحظ من آرائه المتفرقة فى شغاب 
الك مااي ونين تقل بابخ + وقد الل ارون اراك 
ئمة ئمة العلم والورع مر اعته فى. ذفهه وتقوآه 6 فقال الامام 
0 : لقد قتل الحجاج سسعيدا وما على وجه 
الارض أحد الا وهو مفتقر الى علمه . وقال حصيفا : 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب » وبالحج عطاء > 
وبالحلال والحرام طاووس » وبالتقسيير مجاهد © وأجمعهم 
لذلك كله سعيد بن حبر . وقال الحسن البصرى : اللهم 
ل د ا ا 0 
وحتو هه فى الثار !! وعالم فقيه له هذه النزلة فى فقهه 
وتقواه لابد أن بحتل مكانه اللائق فى النفوس © وقد كان 
الى ذلك كله شجاع اللسان جرىء القلب يقول الحق 
ةا 


ب ]سس 
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السافر دون أن تآخذه فى الله لومة لائم » وجراءة القلب 
ولاسيما أن استقدت الى رصيد سن البععر 
والذكاء 1! 

رأى ابن جبير مظالم الحجاج وقسوته ©» فلم يشا أن 
الطاغية بالنصيحة والموعظة » وشارك فى بعض الوظ ائئنك 
فكان نصيرا للضعفاء سذل جهده الجاهد فى تخفيف الويلات 
ودرء المصاعب »2 كما يفرق ما يتجمع لديه من أموال » على من 
مسهم العوز والاحتياج . وقد أخذ عليه بعض الكتاب )١(‏ 
اسهامة فى القضاء والمشورة » اذ. كان الاولى به ففرايه أن 
بترك الحياة جائبا » ويتفرغ لفقهه فى امارة ظضالة 
يحكمها طاغية قشوم » ولسنا مع من يقول. ذلك 0 
واذا تعاون المصلحون . حس. ف أرقات الطغيان -_- على الخسم 
هن السداد » ولئن لم ا ا 9 فى 
على الاقل يحضرونها فى نطاق اضيق . ش 
الفقه والتقوى قد اعتزل وظائف الدولة 6 وشاء لنقسشه 
ان يقتصر على النصيحة والتوجيه فى رفق وحيطة ) 

)١(‏ اقرآ ذلك فى كتاب القضايا الكبرى فى الاسلام 
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فالانطوائيون فى كل عصر لا اهمون فى توجيه النظل مم 
ودرء المفاسد كما بقوم بذلك المكافحون المناضلون !! 
وعجيب جدا أن نرى بعض الذين كتبوا عن سعيدو صاحبه 
يحبذون اعتزال الحسن ويعدونه مثلا أمثل فى التقية 
والاحتياط © ويبنظرون الى اشتراك سعيد فى وظلائف 
الدولة كخطأ تتلمس له المعاذير 59 وكان صاحب هذا 
الرأى لا بعلم أن الاسلام دين كفاح وعمل © وليست قيمة 
الورع أن تعتزل المناصب وتترك ميدان العمل » بل عليك 
أن تزهد وتتورع والدنيا فى بدك © تعرفها بميزان العدالة 
النصفة » فتدفع شرا بطرا » وتجلب خيرا نتاح . 

ولم بتخلف سعيد بن خبير عن الغزو والجهاد فقد خف 
الى مقاتلة « روتبيل » ملك الترك حين تحرش بالسلمين © 
وهاجم سجستان فدك الحصون »© وازفق الارواح »© ووقع 
العرب فى رعب شديد © وفزع هائل »© وقد سار الجيش.ى 
الاسلامى بقيادة عبد الرحمن بن الاشعث لتاديب الطفاة ) 
ومعه العدة الواقية من السلاح والرجال والخيول !! 
وكان الموقف دقيقًا بيتطلب النطولة الحازدمة والرآاى 
الحصيف » فالمسلمون مقبلون على اصقاع نائية » ذات 
هضاب واشواك ؛ وعدوهم مستقر ببلاده بعرف الدروب 
والسسالك » ويتمتع قائده بحيل ماكرة تذلل العسير : 
وتقوم مقام القوة والعتاد 6 فلابد اذن من العرزيمة 
الصادقة » والجلاد الصابر:المرير » وقد خطب عبدالرحمن 
جنوده وصور الموقفالد قيق داعيا الىالحمية والاستيسنال 
ثم أخدذ بتقدم فيحتل مواطن. اعدائه بلدا بلدا » ولا يندقم 
فى طريق دون أن بختبر دروبه © ويلم بما أمامه من مرتغعات 
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وشعاب. . وقد كتب الله له النصر فاحتل حصونا 
كثيرة » ووضع المخافر المسبلحة فى كل مكان مخوف”, 
وأقام ال.ريد بين الاماكن المحتلة ©» لتأتيه الانباء فى أقرب 
مدى بيمكن ©» وقد فكر فى أمره طوبلا فرأى من الحيطة أن 
يكتفى الى أمد قريب بما أحرز من نجاح © فلا يدقع 
بكتاه المجهودة فى مطارح نائية دون أن تاخذ نصيبها من 
الراحة والاستجمام » فتنقطع بها الاسباب وينقلب النصر 
هزيمة نكراء : ثم كتب الى الحجاج ينبئه بما أصاب هن 
غنم » ومااعزم عليه من هدنة مؤقتة يتم بعدها الاسستيلاء 
التدذر بحى على البلاد 6 وكان على . الحتجاج أن بقدر له 
موقفه فيشجعه بعبارات تفعل فعلها الحميد فى تفسبية 
القائد المناضل وحئوده المفاوير.» ولكنه عارض الهدنة 
مسارضة شديدة »؛ وأرسل الى عبد الرحمن خطابا مليكتا 
بالزراية والاستهحان ثم أعلن عزله وتوعذده مهددا 
منددا ؛ وتلك حماقة رعناء نرتكبها الحجاج دون رونة 
وانتباه »؛ أذ كان بمكنه أن يصوع غ أسلوبه صياغة هادئة 
تتجاقى عن الاستهبجان و 7 بعلن رغبته فىاستئناف 
القتال مشجعا قائده 2 مثنيا على جهوده ٠‏ واذ ذاك 
لا تنفجر النفوس بالغيظ فتجنح الى التمرد والعصيان ؛ 
وقد كان الاشعث بمكانه من الكفاح. وخبرته بالموااقاسع 
والدروب »© أبصر من الحجاج بما يجب أن يتبع مب 
الاعداء » فقّد درس البلاد وتمرس بخطوبها الفادحة » ولن 
ستوى:الغائب والشافد نحال !! كان على الحجاج أن 
بفمل ذلك »2 والا فآية نتيجة بتو قعها غير الثورة. الهنائحة 
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من آناس جاهدوا أعنف حهياد 4 ثم قوبلوا من القيادة 
بالاستخفاف والتحقير والابعاد !! 

على أننا نجرم جزما تؤيده شواهد التاريخ ©» وتوحى 
نه دلائل السياسة » أن الحجاج كان على ثورته الرعننناء 
على: ابن. الاشعغت »© بقدر اعشارات شخصية لا تتعلق 
بمصلحة الحرب » فهو يرى فى عبد الرحمن متافس! 
خطرا يقوم الناس لة وبقعدون ©» ولئن وقعت الهدنة كما 
بر مك فسوف يتفرغ غ الى جمع القللوب نحوه والتفاف 
الناس حول رايتة » ومن ثم تعظم مكانته » ويحتنل فى 
بلاط الخلافة منزل المنافس العنيد , لذلك بادر الحجاج 
بعزله وتهديده ©» وكان فى النصح باستئناف الحرب 
مندوحة عن الوعيك والقهر لو خلصت النيات من دخلها 
المرزبب 60 وكانى. بعد الرحمن. وقد لاحظ ذلك وتيقنه »© 
فحمل لواء الثورة الناقمة ٠‏ وتكتكت معه عصائه 
الكثرة وكتاشه الشداد !1 

لقد ثار عبد الرحمن على الحجاج ! .وثار معه اتبساعه 
وفى طليعتهم مسيد التابعين سعيد بن حجبير !! ولم .بسكن 
تهدي الحجاج وحده باعث هذه الثورة فى رأى .من انضم 
الى غريمه العتيد © بل ان تاريخ الحجاج المفعم بمآسيه 
النكراء قد ترك فى كل نفس هزة اليمة » فلم تكد تتلمس 
القائد المغامر 'حتى هيبت تجالد العدوان »© وتحلم بالانتقام 
حلما بد فعها الى التضحية والاستبسال: » وكان سدتعيد 
ابن حَبَيرء وعبد الرحمن بن ليلى وعاهر الشعبى: » وغيرهم 

من. أعلا ] الفقه 0 0 الكالرين © 0-0 
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عزيمة الحجاج الصخرية قد إستطاعت أن تتنفلب على 
الصعاب ©» وقد ورودت وياليه حجافل الشيام واستعان 
الطاغية بهفكائده الكثيرة 6 فاندحر ابن الإاشعث وفر هاربا 
تتقاذفة السيل واللشارف » وتفرق حيشة أباديد » فقبض 
الحجاج على ناصية- الام »' وغقد-المأحاكمات الدامية 
للثائر بن ©» فأزهق مئيات الارواح _» وختم حياته السياسية 
بهذه المحاكمات ختاما سينا كز التار بخ الجسحرم 
والاستتكار !! 

تصدر الحجاج مجلس المحاكمة » واخذ برسل ضحاباه 
الى الجلاد شهيدا وراء شهيد لا بعبأ بعذر واضح أو 
يستشعر خشية مرهوبة » وكانت محاكمة سعيد بن جبير 

حدثثا رائعا سجل آيات البطولة من مسلم يثق بعدل الله 
ورحمته ©» وبرى من المحتم الأؤكد عليه » أن نجابه الطغيان 
فى جبروته »© ولا عليه اذا كانت نتيجة ذلك قاسية أليمة 
فهو بعلم أن حياة الذل والخنوع لا تقاس بالك هادة 
العالية فى مناضلة الفساد . والتشهير بذويه ©» وقد كان 
فى وسعه أن بتفادى مصرعه تكلمات معسولة تظهر تدرعه 
يي »© ولكنه وحد الحرج الزائد فى ضميره )6 
واستشعر الرغبة المخلصة فى الشهادة ©» فأعلثهاثورة 
سافرة افرة على الظلم البفغيض ؛) وواجه الاسئلة القاسسية 
باجابة تعدلها قسوة وصلابة » فاذل كبر باء الحجاج وحطم 
غروره الكاذب فى موقف ترقب فيه المدبح والاطراء : "١‏ 
ان سعيدا قد أبى أن بهرب فى طريقه الى المحاكمة » وقد 
مهد له الحارس سمبيل الفرار © أبى ذلك ورفضه كى 
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لا دؤخذ يحرمه حارس ضعيف َه !! وكيلا تسجل الاجيال 
عليه نكوصا عن مواجهة الطفيان فى موقف تقشبعر به 
الجلود » وترنعد الفرائص الشداد !! واليك بعض ما دارت 
به الاحاكمة الرهيبة بين الطاغية الظالم » وغخردمه الابى 
الصبور !! 

لقد انتفخ الحجاج فى جلسته » وسبال فى استخفاف ‏ 
ها اجيلك 7 السسيع شعينا عي فى اداه ار 0 

« أسمى سعيد بن جبير '! ولكن الطاغية يتهكم فيقوا. 
مبالغا فى استخفافه : بل شقى بن كسير !! فيندف 
سعيد ليجيبه بقوله : أبى كان اعلم باسمى منك !!: واذ 
ذاك تضابق الححاج فيصيح فى درم وغيظط ٠‏ لقد شفقيدت 
وشقى .ابوك » وبظن أنه بذلك قد قطم الرد عل غربفه ' 
ولكئة تسشمعة بجيب القيب انما تعلمة غرك ٠‏ فيستشرى 
غيظه وبلجأ الى الوعيد والتهدبد فيصيح : لابدلنك نارا 
تتلظى ؛ وهنا برده سعيد الى حقيقته فيقول له فى 
ساطة هادثئة : لو علمت أن ذلك لك ما اتخذت الهما 
غرك 11 

لقد طالت الاسئلة » ولم يصل الرجل الى افحام غريمه' 
كما يريد 2 فليسلك مسلكا آخر يقرب الفريسة من قخها 
المرصود !1 وكان الكلام عن بعض الصحابة ‏ آنذاك ‏ 
مثارا للكيد © والاتهام بمناوأة الدولة » والشلسورة على 
سياستها العامة ») ولا سيما تطرق الحديث الى الآمام على 
كرم الله وجوه » وقد فطن الحجحجاج الى ذلك » فآأدار 
الدفة الى أهل البيت » وسأل سعيدا : ماقولك فى محمد ؟ 
وهو سؤال لا يتطلب روية من عالم بصير كسعيد » فصاح 
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.يقول ؛ ثبى الرحمة وامام الهدى © يعثة الله رخضة 
للعالمين .٠.‏ 

وهنا نفد الطاغية الى هدفه فقال : وما رايك فى 
حزما بالغا وحيطة تامة فى قول سعيد : 7 لو دخلتها 
وعر فت من فيها لعر فقت أهلها » فقد أقفل بسداده الحازم 
باب اللحاجة فى وجه أموى حاقه ؛ يتريص الدواتر 
بشيعة على وعشاقه !1 فتميز الحجاج . حنقا وصاح : 
ما قولك فى الخلفاء ؟ ولكن الرد بأيه فى قول سعيد : 
لست عليهم يوكيل !! : 

وسار النقاش فى طريقه الدقيق من باب الى باب دون 
أن بزل أبن «جبير باتهام بدع حيثية الاعدام فى بد عدوه 4 
فاصطرعت فى نفسه أعنف ضروب الانفعالات- المتنافضة 
فكان رأسه يغلى بأفكاره كما يغلى القدر الفائر تم هدأ 
قليلا » وقال ىق سخرية مريرة ٠‏ 

« أتريد أن أعفو عنك :! فاذا سعيد بقول فى ثقسة 
وابمان : « أن كان العفو فمن الله ©» وأما آنت قلا تملك 
عفوا عن انسسان ! ولو كان الحخاج ممن يخشمون لهيبسة 
الله لقنع بما سمع » ولقدر للرجل ابمانه الراسح أ » ونفينه 
العميق ولكن. حمى الانتقام الرعناء ترتعش فى كيّاته : 
114 قضه سود د عدور انسار وآنسان اللحتسب : 
فل احبر واطررر الل لحك ٠‏ راود وتاي تررم فتلة 
الا قتلتك فى الآخرة بمثلها !! 
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ثم تكون الخاتمة الاليفة فيساق الشهيد الى المذبحسة 
الحمراء » وكانت آخر دعوه ترددت بها أنفاسه الطاهرة : 
اللهم لا تسلط. الحجاج على أحد ا لصوي 
قد سمععت دعاع . المظلوم الشهيد »© فمات الحجاج بعد 
'مصرع غريمه بخمس عشرة ليلة دون أن يريق دما لانسان 
وخسلم الموت شره عن الناس ! 

لقد استشهد سعيد فى حومة المجد والكرامة !!! ولكن 
زميله فى الثورة الفقيه العالم © عامر الشعبى ©» قد نجا 
للطفيان » منتحلا شتى المعاذير » وتقدم الى الحجاجح تقول 
فى توبة النادم » وأسف المذانب : « أصالح الله الامير , 
لقد حيطتنا فتنة ©» فما كنا فيها بأبرار أتقياء » ولا فحار 
أقوياء ») وقد كتبت الى يزيد بن أبى مسلم أعلمه ندامتى 
على مافرط منى » ومعر قفتى بالحق الذى خرجت مله 2 
وسألته أن بخبرك بذلك وناخذ أمانا منك !! » 

ونحن حين نوازن بين الموقفين نجد عامرا قد اعترف 
بنكوصه عن الحق فى ثورته على الحجاج !! ومعنى ذلك 
ان الطافية فى بطشه الماحق وقهره العنيف لا يستأاهل 
ثورة قوية تزعزع باطله الجرىء !! فلو وقف سعيد موقف 
كبيران » بعدل الحجاج فى بغيه » وانمافه فى 
حجبروته !! وذلك مالا يبرضى عنه أخو ورع تمع وبرى 
مايزهق من الارواح »© وما يتطاير من الاشلاء كل حين » 
لذلك آثر سعيد الآخرة » وتقدم .الى المحاكمة يبحمل روحه 
على كفه » ليعلم اناس جميعا » أن الحرية تنال بالدماء » 
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.وأن الشنهادة فى سبيل الحق مثوبة رفيعة ٠‏ لا يدركها فير 
المثاليين .من ذوى النفوس الرفيعة والمعدن الاصيل ! 
على أن الحججاج الذى ازهق فى حياته ما بزيد على المائة 

والعشر بن الفا من الارواح « هكذا قال التاريخ » » فد 
استهول مصرع سعيد وحده »2 فالتأث عقله » وشرد رأبه 
منذ شاهد رأس الشهيد يتطاير عن جسمه فلم يذق النوم 
الا غرارا » وكان يستيقظ فزعا وهو يصيح : يا قوم . 
مالى ولسغيد بن جبير.» كلما عزمت على النوم اخيذ 
بحلقى !11 وكان بتخيل كأن هاتفا بصلصل فى أذنه : 
أى عدو الله .. فيم.قتلت سعيدا 1 ومات الطاغية وصور 
.بذكر فى احتضاره سعيدا »© كما مات معاوية من قبله 
وهو بذكر فى سكراته حجر بن عدى !! وكلاهما يذكرنا 
فى انفعاله المؤرق بقول القائل ٠‏ 

اثنان لا بتهادنان دقيقة شبح الضحية والضمم المذنب 


نت 770 سب 
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لو ازدهر التاليف فى القرن الاول من الهجرة كما اززدهر 
'قيما تلاه من المضصوو لذعمنت الثقافة الاسلامية " لخرما 
كرا مثه »ان هذا القرن الجليل قد حفل بلماء امال 
من 0 0 4 0 0 6 فمادا 7 
تعلم من المعر'قة لو عكف هؤلاء الأعلام على تدوين أرالهم 
58 كتب 'خاصة بهم كما فعل الخلف ممن تثلاهم على مسر 
العصو.و »© وأن سماء ساطعة تتالق فى افقها المثر كواكب 
وشاءة من آمثال على وابن عباس وابن عمر وَدّبدَ ومعادٌ 
وآبن مسعود من مشيحة الصححابة ومن طرال الزمصرى 
وآبن املسيب وعطاء الشعسى ورنيعة وأن. حخسير وحماد 
والحسن من آعيان التابعين آن سماء تسطع بهده الكواكت 
لحاديرة آن تمعاثة الضوء فى ظلمات الاحقاب ود باحئ العصور 
اتتمهدى الى الطربق القو دم ٠‏ 

ولق كان نحبى بن بعمر العدوائى احلا هؤلاء التضلمنن 
4 علوم الث بعة والعر بية من ١افاضل‏ التابعين ») وقت 
شارك مشاركة مثمرة ف ترس بادوو النحو مع أبى الاسود 


مختبة الممتدين الإسامية 


ثم انه كان كاتبا لا يتلقى العلم مشافهة فحسب بل يدون 
ويسجل » وقد عثر على بعض الصحف الاثرية ممهورة 
باسمه كما أنه المخترع الاول لنقطا الحروف بعد أن 
خاف اللبس من الاهمال فابتكر الاعجام » هذا الى تضلع 
واسع ف اللغة » اذ كان لا يسأل عن كلمة ينطق بها بدوى 
مصحر الا شرحها واستشهفد عليها من محفوظه وقد دعاه 
هذا التتبع الؤاسع لمهجور الكلام فى بطون القيبالل . 
وأفخاذ البداة أن نطق فى بعض حدثثه بالغر يب © حتى 
اشتط بعض الكاتبين فعده من المتقعرن © وما أظن هكذا 
صحيجا » لان القعر هو الذى ٠‏ بجمع الحوثى من هنا وهناك 
ليتشدق به عن عمد » على سبيل المباهاة !. 

أما العالم اللغوى المتمكن فلابد أن بسيل ‏ على لسانه 
مالا بعصده من الفر يب »© كما ترى اليوم بعض الاصطلاحات 
العلمية فى كتابات العلما”ء 4 وخواطرهم الادبية 4 دون . أن 
الضليع لا شوون على الانفلات منه !! هكذا كان بحيى 
فيما ننطق نه من الغريب » حتى اشتهر عنه وتنو قلت منه 
طرائف وآفاكيه » روى أن يزنك ؛ بن المهلب كتب الى الحجاج 
لقد لعينا العدو ففعلنا وفعلناً حتى اضطررنا * الى عرعر؟ 
الحبل > فقال الحجاج ما لابن المهلب وهذا الكلام ! فقيل 
له : أن بحيى بن بعمر لدبه . فابتسم قائلا : هو ذاك . 

هذا بعض ماشر الى مكانته فى علوم العربية ) آأما 
آراؤه العلمية فى الففه والتفسمر والحددكث فأكثر من أن 
يلم بها ملم فى نطاق وجيز »© ولسسئا هنا بصدد ابضساح 
مركزه العلمى »© ولكننا نمهد لابضاح عظمته النفسية وعزته 
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الخلقية فقد كان من الشحاعة الادبية فى الحق © والجرأة 
الخلقية فى مواجهة الطغيان بالمكان اللسامق ٠‏ والمنزل. 
الحجاج به © فواجه وكابر وادى دوره مرفوع الرأس عالى 

كان الحجاج » طافية المراق » -يدين بفلسفة القفوة 
والارهاب » فليس من همه أن يستميل القلوب بمعسول. 
القول وجميل الفعل اذ أن ظروف حياته وحوادث عصره» 
وفتن بيئته » قد جعلته لا بعبا بمهادنة واستمالة © وائما 
برى الطفيان سبيل الهدوء والاستقرار 6 وكد اختاره 
عند الملك ليممع وبردع لآ ليو لف وشرب ووخحد نعل 
التجربة أن القمع يدنى من مأربه » ويرفع من مكانته لدى 
الخلافة » فتمادى فيه تمادبا جائرا ©» ووطن عزمه على 
أن بقوم السيف بواحب الطاعة والخضوع مهما امتلأات 
منة القلوب موجدة وغيظا م6 وانه ليجلس على العقراق 
عالما. أن حاشيته قل رعيته تضيقون به وسصسعون 
للتخلص من سره » ثم هو لا بعبأ بما بعلم مادام السيقف ف 
لك والسجن من ورائه ) فليفقضب الغاضبون كما بشاءون 
فالقوة الطاغية تقيه كل سوء © وقد تغلغل اعتقاده هذا 4 
نفسه حتى تسرى الى اسرته الخاصة فكان يحبر المراأة 
على الاقثران به ثم يعاملها معاملة من لا يستميل ودها آر 
بحر ص على حنانها » بل معاملة المتسلط المتحكم © ولها أن 
تضيق فيما بينها وبين نفسها بزوجها ومنزلها وحياتهمنا 
فليس بنمجيها منه تبرم أو ضيق » واذا كان هذا سلوكة 


مكنبة الففزدين الإملافية 


التحكم القاهر قد ابتلى بيحيى بن بعمر فيمن ابتلى بهم 
ارو اج لد لع الل وم يي 
لقد رائ الحجاج ان الكوفة تهيم حبا بالحسين بن على 
وتجعل من ذكراه اللؤسية منحدرا للدمع ومصعذا للزفير؛ 
وقد كافح وجاهد فى تبديد هذا الحب الوثيق فما 
لومت ب اع ايد قرابة السبط الشهيق من رسول 
ففى وقكر » ثم رأى أن يملن أن الحسين هو ابن على بن 
أبى طالب سن عرف. الطلب وليس من ذربة محمد بن عد 
الله لان انتسابه لفاطمة لا بغر من الأمر شيمًا فالاب هو 
المشر فى النسب دون الام على قول من قال ٠‏ 
بئوئا بثو آبثاثنا. و دثاتثا بنوهن. آبناء الرجال الاباعد . 
وقد اخطب فى 3ل2 واطال » واخد بتتبع مخالقيه سجنا 
وتشربدا » ويرسل عيوئه ف الكوفة لياثوه بمعارض بصدذر 
عن كير رآئة ») 'قيحعر؟ من عقابه مثلا رادعا لقره ») وسبرعان 
.ماحاءة الخر أن نحبى نتن لعمر سكل عن الحسين وانتمائه 
لحمة دعل الله علبه وسلم ©» فاجاب ق السحد الحامم 
أ ن الحسن واتعسين مم كرنة رسوا: الله ! وآن الحجا 
نكم ولا طتى © فاكا أقتر, 'فعن غير علم واعتقاد !7 ْ 
لم بدهشس الطاقية لا بلغه » فهو بعرف فى بحيى جراة 
وشحجاعة »© وكثما ما اصطدم مفه فى جدل مذهبى فكان 
ضاحت ألححة الفاصلة والمنطق الراجح دون أن تعصف 
به رهبة أو بلين من ثباته ابعاد » ثم هو بعلا بتشيع 3 
اعتدال 'فلا بوازن بين الضححابة لينصر 'فربقا على 'فريق. : 


دخةة؟ د 
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ولكن ليضع الحق فى نصابه مستعصما بالعروة الوثقى من 
الايمان ؟ على أنه من وراء ذلك مسموع الكلمة » محترم 
الراى » فاذا افتى بما يغارض الحجاج فقد تمكن من قلوب 
الناس وذهبت دعوى الطاغية فى الحسين أباديد » ماذا 
.أن يصنع به وقد اصطدم: منه بداهية دهياء 42 لاند 
أن يتمكن من اسكاته عن طريق الادعاء والتعنت فيلزمه 
بنص واضح من القرآن يؤيد دعواه !1 
وليس فى القرآن فى منطق الحجاج مايثبت ذلك » فاذا 
اعلن ا اوو ع لاسي 
خذلانا لانجح نعلة ا المكذأ قدر الحجاب ا 
فعقفد مجلسا حاشدا من أعوانه ووحهاء الكو فة 6» ودعا 
مغهم شيعة تين .ومتادر غلفه: وفضله > اليتكشيك أمامنه 
فى المعمعة » فيضيع ماينسب اليه من علم وثبات © .ثم 
أرسل من يحضر يحيى ليتجرع كاس الهزيمة فى انكسار 
وحانت الساعة المرتقبة © فحضر الرجل ليرى. حفلا غاصا. 
بالجموع » وقد تصدره الحجاج كالح الوجه مقطيه الجبين 
وقد امتدت العيون » واشرابت الاعناق لترى العالم الوقور 
0 فى اطمئئان فيلقى تحية الاسلام ثم يهم بالععود 
لا تقمد بابحبى واوضح لنا رايك فى صسسلة الحسون 
برسول الله 1 


اا الحسين والحسن من ذزية 
رسول الله » وان غضب الحجاج !! 


- 74 هن 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


الله » قرة يحبى فى ثقة بالق ١‏ ملي الدليل من القران. !! 
افى القرآن أن الحسن والحسين من نورق رسول الله ! 
لقد قراته مئات المرات فما وجدت ما تقول يارجل ! 

فيتطلع يحيى الى الحاضرين ثم يصيح بصوت مجلجل» 
وايمان وثاب ٠‏ 

قال الله تعالى ٠‏ « وتلك ححتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه نرقع درجات من نشاء أن ربك حكيم عليم » ووهيئنا 
لم اسحق ويعقوب كلا هدينا » ونوخا هدينا من قبل ومن 
ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهرؤن 
وكذلك نجزى المحسنين © وزكريا وبحيى وعيسى والياس 
كل من الصالحين © 8 

ثم تلفت الى الجمهور قائلا : أيكون عيسى بن مريم 
س ذرية ابراهيم بنص القرآن ولا يكون الحسين من ذرية 
ا ال ا ا 

لقد جاء الدليل صاعقا قاصما » وقد اعتصم الحجاج 
بذكانه ليسعفه برد مضلل فما استطاع »© وبدت الفرحة 
والشماتة فى عيون الجالسين © فزادت من ضيق الحجاج 
وانبهاره ثم رأى أن يتراجع فى موقف ضائق بضغط عليه 
بآصاره فابتسم فى 00606 6 اي 


ولو يشا أن إصرف القوم وجوه بد مالحقة مس 


1 ل 
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ع ال جر لوو 
ل لد 4 والاستظهار الصحيي 4 0 أق 009 
بحيى فاتحه اليه سائلا ٠‏ 
0 8 
ع معاد 0 ياك عام 

اد رت ل : اتحدنى الحن . 

فقال بحيى بملء فمه : نعم أيها الامير ! 
فى كتاب الله !1 

فنهضن الطاغية مغتاظا وهو بقول : ذلك أسوا لو كان» 
ففى أى حرف لحنت 7 

فرد بحيى فى تحد : لقد قرات بالمسجد الجامع « قل. 
ان كان آباؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم وعشيرتكم 
وآاموال اقتر فتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 

فتغم وحه الرجل » وحدثته نفسه أن بهم بصاحه ٠‏ 
ولكن انهياره النفسى. أورثه ترددا لا. عهد له به © ثم انه 
خشثى أن بصيبه سسوء فيتئاقل الناس فى الامصار قصتةه 
حجحاجه فى نسب الحسين © وتلتهى الى قصر دمشق 
00 
لخصوم الخلافة من الانتصار . 


مكنبة الففزدين الإملافية 


وشاء بعض الحاصرين أن يضر ف الحديث الى مو ضوخ 
احر 6 فاخذف يسال الححاج عن مدينه واسططد التى شيك ها 
باذلا جهده الجاهد فى التعمم والتثمم »© وكان الطاغيه قد - 
ارتاح الى هدا 0 + ماد يسهب فى ير 
والتشيد 5 وسستق اعدات من فاموا بالبئاء من العمنة 
والعمال وما استخدم من الماشية والحيوان وما ابعق من 
الدرهم والدينار » ثم رأى ان يصائع يحيى ليظهر امسام 
ع رد رات ب يك »؛ فربت على كتعه برفق. 
تم قال نا 

لم تذكر لنا رايك فى مدينة واسط.يا يحيى ! 

فسكت أرجل ولم د !! 7 جهت العيون ا 

فقال ‏ يحبى ايها الامى د اقول ع وال » » وقد 
| فلم يعد فى قوس الصير لدى الطافية من منرع وتلهب 
الجمر فى عينيه ثم صاح فى انفعال : ما حملك على هذا ؟ 

فقال بحيى فى اعتداد : ما أخد الله تعالى على العلماء 
فى علمهم الا يكتموا الناس حديئا !! 

فاطرق الحجاج منخذلا » وساد صمت حائر غمر المكان 
لحظات ورأى ١‏ لطاغية أن يعقوم تعمل تنقذ حشيته فصاح 
نيسحيى ٠.‏ 

لا تساكنى ببلف أنا فيه » فاذهب منفيا الى خراسان! 
ثم نهض من مكانه مخذولا ليتفرق الناس »© كل الى مثواه. 


0-7 
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قال الراوى.: | 

وذهب يحيى بن يعمر الى خراسان ؛ فو جد فحسيكبة 
للحجاج مكبززن مقدربن ا ودنا خراستى قسأله فى 
تعحب ٠‏ 


ألم تخش سيف الحجاج !؟ فرد فى ايمان الواثئق 
لقد ملأتنى خشية الله فلم تدع مكانا لخشية انسان . 


مكتبة الفمتدين الإملافية 


مثل رائع من صراحة 
الإمام الا وزاعع ‏ 


حين سقطت الدولة الاموية وابتدا عهد بنى العياس 
تطلع المسلمون الى زمان مشرق بالعدالة يقوده آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مرافىء العدل 
والانصاف والامن © وقد قام الدعاة فى كل مكان بعيدون 
مثالب الاموبين وفظائعهم على الاسماع لاعنين منكرين : 
ومبشرين بزمان صالح يتزعمه رحال يهدون الى الحق 
وهم. به بعدلون . وقد بدأ أمر المؤمنين الخليفة الاون 
أبو الصاس عبف الله بن محمد بن على عهده بالصلاة 
الجامعة بالكوفة ورقى المثبر فحمد الله واثنى عليه 
وافتخر يقرابته لرسول الله » د بما قام به الفجرة 
مسن بنى حراب ومروان ؛ ثم قال ٠‏ 2 وانى أرحو الا دأتيكم 
الجور من حيث أتاكم الخر » ولا الفساد من حيث جاءى 
الصلاح وما توفيقنا أهل البيت الا بالله » ثم أدركته وعكة 
مرضية فجلس على المنبر وصعد عمه داود بن على ليقول 
من خطبته الشهيرة : « انا والله ماخر جنا فى هذا الامر 
لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا لنحفر نهرا ولا نبنى قصرا » 
وانما آخرحتنا الآبفة من الترازهم حكنا + والغضبي الى 
عمنا » وما كرثنا من أموركم © وبهظنا من 5 شتونكم ©»ولقد 


48 ضه 
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علدا شرع سرة نتن امة 4-352 وخر فيه ربي 
واستذلالهم لكم 6 واستنثارهم بفيلكم وصدتقاتكم 
ومغانمكم 6 ولكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله علية 
وسلم وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما اآنزرل 
الله ». ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فى العامة منكم 
والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله علية وسلم . 
قوالله ماصعد منبركم هذا بعد رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم آلا آمير المي على بن أبى طالب »© واآمير المؤمنين 
أبو العياس 1 ٠‏ 

ولكن الذين 0 الناس ذمة الله وذمة رسوله أن 
يحكموا بما اتنزل الله وبعملوا بسئة رسول الله © وندسمروا 
ف العامة والخاصة تكتاب الله » صاروآا بمعنون ف الفذر 
وسفك الذماء وازهاق النفو س وخيانة العهد الى مدى 
بعث الفزع وزلرل الاطمئنان » وعطفت النفوس الى 
الآموبين حين وجدوا آلافا من الارواح تزهق »© وزلزال 
من الحروب تشب © وأخذوا بالظنة دونتحقيق» ومبادرة 
الشر دون تريث © حتى صرر المصبح مشفقا أن يمسى 
دمه ربا للارض ولحمه طعاما للطير 6 ومصرعه حبرة فى 

وكان | اشد بلى ا عصعا بالارواح وهيجانا 0 
بهذا اللقب. 0 آخية 4 ا كنب استاذنا للفو 
له عبد الحميد العبادى فى تو ضيح ذلك فصولا قوبة 


ل 368 مه 
مكنبة الففزدين الإملافية 


كانت مدعاة نقاش علمى مفيد بين ثبار الكتاب منكل. ويح 
قرن ! هذا العم الغاشم فد اعتعد انه طل الله قى أرضه. 
يبعز من يشاء ويذل من يشاء وفد انهزم مروان بن متحمد 
على بده فى معركة الزاب فعد ذلك مبعث فخر متطاول © 
وراي نفسه صاحب الامر الحقيقى اذ استطاع أن يهزم 
آخر خليفة مروانى ثم اخذ يتبعه بجنوده حتى تم مصرعه) 
وأورئثه ذلك جماحا ونرفا » فأخدذ يتبيع العزل من ببى 
حرب © ليستاصل شافة الإيشام والارامل والعجزه س 
النساء ! وكانه جرى فى سباق لعوى ع أبن وسسسيك 
الخراسانى * فاذا آباد احدهما معشرا نافسه الاخر 
ع سا بردي أ سوا باس 
فى النهاية . ٠‏ 

| والذين يخلطون روابات كتب الادب بروابات كتسسبا 
التاريح دون تحمقيق 6 بزعمون آن العفو الشامل. قد عم 
بنى امية اولا فصفح عنهم أمير المؤمنين وتقاسموا مجالس 
السمر مع ينى ير فى أبهاء الخلافة ©» وباحات 
الآمارات © وكادت تندمل الجراح لولا أن عبدا شاعرا 
يقال له ه سديف © كان مولى للخليفة ركبه اليه من 
الحجاز فاستاذن متلثما دون أن دخير بأسمه 4 وحلف 
الا بحسر اللثام عن وجهه الا فى حضرة ابى العباس © 
فاذن له فدخل ليرئ الخليفة على سريره » وينى هاشم 
دونه على الكراسمى 6 وشنى أمية. دونهم على الوسائد 
مثناة على الآارض »© فلما شاهد التمام الشمل حسسر 
اللثام عن وجهه واخد ينشد ٠‏ 


1١ 5-9‏ -ه 
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أصيح الملك ثابست الاساس 
ظ بالبهاليل من بنى العباس 
بالصدور المخنلمين قديما 
والرءوس القماقم الرواس 
با أمير المطهرين من الذم. | 
ونا راس منتهى كل راس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا 
واقطعن كل رقلة وغراس 
انزلوها بحيث. أنزلها الله 
بدار الهوان والآتماس 
عنك بالجيت شافة الاين 
الى جنوده الخراسانية اذوه اليو ف حتى همدت 
جسومهم ورحل سديف الى عد الله بن على فانشده : 
لا يشرنك.ما ترى هن الاس 
ان تحت الض -ولوع داء دريا 
فضع السيف وارفع السوط حتى 
7 ترونه اكتب لادب وبعض كتب ا 7 تجوز 
أن لعَى بالتبعة على رأس هذا العيف الشاعر وحده ! فما 
كان له أن تصدر امرا فى شعره عير نه سياسس ب -4. 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


والحفيكلة 6 فرضم و ا 
انلهيب لير ضى سادته غير عابىء بملامة ضمر © أو ثورة 
هاجس » بل أن عبد الله بن على لم يكن فى حاجة الى 
من بهيجه ©» فمنل فر مروأن بن محمد وهو لا بذر أمويا 
بنى آمية لم 5 لحفرة أمير اأؤمنين بالكو فة أو الحيرة 
أو الانشار 6 ولم ثم على بده كما قز عم روابات الادب 
والتاريخ » لان العراق لم بكن فى وقت من الاوقات موطن 
بنى أمية وبخاصة فى اخربات عهدهم عندما البثقت عليهم 
فيه النثوق وكادت أن قأتى على سلطائهم قل زحف 
عبد الله بن على قد قامت جرائم: الابادة والاستئصال ! 
فهو صاحب الاثم الكبير فيما كان 1 

كان فى آهل الشام غيرة وحفيظة فقد. عز غليهم أن 
يفتك بالناس لمجرد الشبهة »© فكل. من كانت له صلة 
ما ببئى آمية لقى حتفه من عبد الله ! والشام حاضرة 
والمريدون » ولا ريب أن يستحر القتل والاغتيال » وان 
تعمطى عهود الامان » حتى اذا استسسلم الخائف نف لفى مصرعه 
دون اكتراث بو قاع فتهامس المتهامسون مستاكين 6 
وغمر القوم شعور لهييف بالماساة ! فاخوانهم نتساقطون 
حولهم مضر جين لجسا ” واذا كان آل رسول ألله 
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مالا بعرلون © وما لعيف الله نشعل الحرائق أنى سار ! 
وجاءت الاناء لعرد الله بن على» فرأاى أن سكت الناقدين 
باسم الدين 6 وان يكون ذلك على رعوس الاشهاد 5 
الاوزاعى « ل وأموالهم 6 وَل بحرو و الفقبه 
ب فى ظن الطاغية أن يفتى بما بخالف هواه وهو 
برى السيوف تبرق © والدماء تسيل ! 

كان الامام الاوزاعى صاحب مهابة وجلال © وله فى 
الفعه آامامة ذات صنارة ©» فقد تحرج فى مدرسة 
الصحابة من أمثال أبى عريدة الجراح وبلال وشر حديول 
ممن كان لهم بدذبار الشام مقام » واخذ العلم عن عطاء 
وابن سيرين ومكحول والثورى وروى عنه جماعة من 
مشبخة الفقهاء ممن كانوا فى طبقة أساتذته كقتارة 
والزهرى وقد قال ابن خلكان فى ترجمته : « هو امام 
اهل الشام ولم يكن بالشام اعلم منه ثم حكى عله ) أن 
سفيان الثورى بلفه مقدم الاوزاعى فخرج حتى لعي.ه 
بذى طوى فحل سفيان رأسن بعيره من القطار ووضعه 
فى رقبته فكان اذا مر بجماعة قال ؛ الطريق للشيخ » 
ومع أنه صاحب مذهب فقهى تبعه الئاس أحقابا ثم 
اندرس ققد كان أديبا قفصيح اللسان © قوى الاسلوب ؛ 
جزل العبارة » وفى كتاب « أحسنن المساعى فى مناقب 
الامام الاوزعى © نماذج من آثاره الليغة © واذكر انى 
قرات قديما وعظا للاوزاعى , ا الى أبى < جعفر التضور 
لرب العالمين 2 ل ا رجا فمسا 


مكنبة الففزدين الإملافية 


رابت فى موضوعه أعذب وابدع مما صدر عن الاوزاعى 
للصدور مع الوعاظ والمرشدبن 6 ولدينا. فى محصال 
رمك الدينى ادب حي ليمت والاشادة ©» وب 

اح 311111111 
فى الاقليم » فهش للقائه حين أقبل » وأجلسه فى صكو 
المحجلس وكانه بحاول بالتر حيب به أن بميله الى نحاشيته 
7 و مر ام اعيراننه د مووي 
أبن رسك ود الله بن زباد من ارهاب وطغيان 4واتئجة 
بالسؤال الى الاوذاعى _ قال م 

'قرد الشيخ ف صرامة ؛ قال صلى الله . 1 عليه وسلم 
« أنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئىء مانوئ »© . 

فتمعر وجه عبد الله ») وظهر الفضب فى وجهه » 
ولكنه كظم تميظه وسال متحهما ؟ 

وما قولك فى دعاء بنى آمية ؟ 

فلم بلك أن هتف الشيخ بالراى الصريح ؟ قله 
كانت ببنك وبيئهم عهود وكان من الوآاجب شرعا أن 
لقو . 58 0 0 لذ عهل نينثا ّ فط الوزام 
فق حدة ثم صاح : دماؤهم عليك حرام ! 
ثارت ثائرة عبد الله وهم .أن ببطش. بالشبة © ولكن 
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ماذآا سيكون بعد مصرعه 5 ان الجريمة قد سجلت علييه 
دون افلات 1 ولايد من ملاينت»ه ليتراجع قليلا 6 :فاصطنم 
الهدوءع. وكال للأوزاعى : وما دليلك بيخ الشام 37 

فلم بمهله الاوزاعى أن هتف فى اعتداد ٠:‏ كال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ هلا بحل دم امرىء مسلم الا 
باحدى ثلاث » النفس بالنفس » والثيب الزانى »والتارك 
الدينه المفارق للجماعة 6 

تعمد المأزق واسود » 5 الدنيا فى وجه عبد الله 
ثم راى أن يتراجعٍ عن الدماء ويسال عن الاموال فقال فى 
وهلا أجاب الاوزاعى فى هدوء مستقر واطمئئان 
جرمرع.' 
: أن كانت أموالهم فى أبديهم حراما فهى حرام عليك 
أيضا . وان كانت حلالا فلا تحل لك الا بطريبق شرعى ٠‏ 
هنا بلع الفيظ حدته بالطاغية فصاح محنقا ٠:‏ ما هذا : 
اليس الامر لنا ‏ آل البيت ‏ ديانة ©» فابتسم الاوزاعى 
قائلا * كيف هذا 5 . 

فرد عبد 0 : 5 بوص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى على 

فهز الاوزاعى رأسه 0 ف ابتسام ٠‏ لو أوصى اله 
ما حكم الحكمين !! فاستشباط ابن على من الفيظ وصاحم 
'نأشاعه آخرجوه ! أخرحوه ! وآخذ سيت فى تفساك 
للرجل الشر ليعصف به عن قريب © انتشر فى الناس 
.حوار الاوزاعى 4 ولكن الطاغية شفل عنه بالبيبوالماوح 
اذ بجينه النا دموت أمير المؤمئين ومبابعة أبى جعفر 
(للنصور 6 وكان يرى لنقفسسة. الامر فيهسجج هائجه ونهيىء 


5١ 55‏ 0-3 4 مواقف 'لريغية 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


الحنود لمقاتلة المنصور زاحفا بكتائبه المتراصة وبرميه 
ابو جعفر بأبى مسلم 1 فيتعارك الطاغيتان وتدور الدائرة 
على طاغية الشام ثم لا تمهل طاغية خراسان فيلقىمصرعه 
على بد طاغية ثالث ©» وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا. 
مضت الايام وعاش الاوزاعى مبجلا مهيبا فى 0 
نم ارتحل الى بيروت فأقام بها حيث جاءه اليقين © فثفر 
س الى تشسييع جنازته متزاحمين وتطلع ع 
اللو الجد راحم خف نش فقول ف يب . 
رحمك ' الله آبا عمر ! فقد كنت أخافك اكثر'من 


6 مه 
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عمروبن عغبعيهده 


هالمسشالق 


كان ابم جعفر المنضّور من الهيبة والخشية بمنزلة توحى 

الرعب ©» وتبعث الفزع فيمن بخالطوتنه وبشاركونه الحكم 
من أمراع ووزراء وقواد ٠‏ 

ولو نظرنا الى تاريخه نظرة فاخصة لرايناه ‏ وان ملك 
الدنيا ودانث له آلر قاب ب غير سعيد بأبهته وسلطانه ؛ 
فقد رأاى الرجل من الاحداث المتناقضة المتضاربة منذ 
صباأه الناشىء الى أن لقى ربه ما أورثه القلق والحيرة 
والياسن » فعدف كان بظن أنان نشأته الاولى فى حكم الامويين 
أن ما تعانيه نفسه من فزع »© وما تلقاه عشيرته من مضض 
سيزول حتما بزوال الذولة الاموية المستبدة ©» ولذلك 
جاهد وجالد » وانتقل الى شتى الاقاصى النائية » ليبشر 
بيوم جديد » تشرق فيه الشمنس على العالم الاسلامى 

ساطعة مثيرة ؛ ثم تغيرت الذنا وتجيق الحلم المفتهن + 
وأصبح خليفة بأمر فيطاع 1 فل هات فيه قل ل 
من شجنئها الثائر ووحدها المقيم ! انه لينظر فيحطد 
نفسه مضطرا الى أن ينقلب على أصدقاء الامس ممن بنوا 
مجده ©» ورفعوا خلافته » فتسسيل دماؤهم على شفرات 


مكنبة الففزدين الإملافية 


اله لا يفتصر.فى ذلك على أاصدقائه واعوانه » ممن لا تربطه 
بهم أواصر الدم والنسب »© بل ينتقل الى ابناء عمومته 
فيتخذهم خصوما أشد خطرا 4 وافزع اثرا من الاباعد 
الفر باء ويعمل فيهم حصبروته فيغتال الارواح وسفك 
الدماء !! وليت شره اقتصر على بنى العمومة بل انتقنل 
الى بنى العباسى انفسهم »© فهو يقصى ولى عهده بتدبير ظالم 
ليمهد السبيل لنحله ثم يتتسع أنصاره وخلصاءه فلا 
نفلت من بده أحد » وبظن الظنون فى طوايا وزراته ونيات 
قواده فمعصف ف الفد بصديق الامس 4 وتنحدث من 
الارتياب والقلق فى نفوس حاشيته ©» ما يجمل الوزير 
المطاع بترقب يومه فى حذر واشفاق »© بل هو يسير أاغوار 
خلصائه ومعازفه محللا معللا فيجدهم مثله . طلاب جاه 
ونفوذ » وعشاق أموال وقصور »© فليس فيهم من يخلص 
له النصيحة بنفس صادقة © وسريرة طاهرة © وانه لرى 
فى وجوههم عيون الثعالب »© يديرونها ذات الشمال وذات 
اليمين ») وهو بعد مضطر الى مصانعتهم »© والتقاضفى عن 
بعض مالبأتون » .ليكونوا آعوان شدته » ونصراء كريهته !! 
ليت شعرى ٠:‏ أبستقيم له فى هذا العساب المضطرب 
هدوء واثق » أو اطمئنان مر بح لعد أخذ. ستعيد تاربح 
حياته » ويفكر فى بعض من يعرفهم من ذوى النفوس 
اي و ااا ل ا ل ا 
أاحد ... 
ثم لمع فى ذهنه فحأة خيال صديقه القديم العالم العاند 
الزاهد عمرو بن عنيد فرأى فيه مثلا للصراحة المخلصة 
والنزاهة الخالصة من المأرب والهوى »© والرخولة المترزفعة 


0 65 
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عن الرغبات والميول ؛ فبعث اليه من يستدعيه مكرما 
ا كع اود ا ب 
والحمال . 

ولم 2 عبيد بالخامل الذكر أو المجهول القدر 
فقد كان عالم البصرة ورأس متكلميها وله جدل يفحم 
الخصم »© وللسسان بفلق الصخر .. 

وان اختلف أعداوه معه فى آرائه الاعتزالية 6 ومسلكه 
القدرى ورابه فى المدل والمعصية فهم متفقون جميعا الا 
من ندر على طهارة لقسسةه )© ونزاهة ضميره 4 ومتانة 
خلقه ؟! وآن أستاذه « الحسن البصرى »© ليصر عن شعور 
عازفيه » حين نقول عن تلميذه التقى كلمة يفوح منها عبير 
الحصة والتقدير ©» وقد خيره فى حلقات الدرس واكتشف 
ا سي لزاون والنظراء ©» قاندقم بقول عنه فى 
ثقة واعحاب ٠ ٠‏ 

عمرو: ماعمرو !؟ رجحل كتأن الملائكة ادبته وكان الانبباء 
ربته © أن قام بأمر قمد به ©» وان تعد لامر قام به © وان 
آأمر بشىء كان الزم الناس له © وأن نهى عن شىء كسان 
أترك الناس له »© ما رادت ظاهرا أشبه ساطن منه »6 ولا باطنا 
أشسه بظاهر منه 8 

هذه التزكية المشرفة من أمام خطير الراى والملكانة 
والثقافة فى عصره كالحسن البصرى . 2٠‏ لحلى لك قبع 
لجاجة بعض خصومه فى الرأآى »© فاندفعوا وراء حقودهم 
الشخصية الى مهاحمته فى ديه وعقيدته . واذا كان 
الرجل- قد آفحم بالححة والعقل 6؛ ورمى تقو لهم: بالوضع 


ب 606 
متب الممتدين الإملامية 


والافتراء 4 وآول مالعتمدون عليه من الآنات والاحاديث 
والنصوص »© فقد رموا منه بداهية دهياء » على أنه قد 
رزق من سلاسة القول وفصاحة العبارة ماملك ازمة العامة 
والخاصة »©» فليس لخصومه ممه فى جميع هذه النواحئى 
سبيل الى المجابهة والعناد © وقد غلت الحقود المريضة 
ببعضهم فاندقعوا يسبونه سبابا جارحا » يبرا منه الخلق 
الاأصيل ©» حتى لقد جاء اليه نعض تلاميذه ذات صباح 
فقال له : با ابا عثمان انى لارحمك مما يقول الناس فيك» 
فعال.: 

يا ابى اخى اسمعتنى اقول فيهم شيئا ؟ قال ذلا 
قال. : فاباهم 'فارحم ! 

هذا الرد الواجين باجليغ كفىق على قصره أن يكون 
مفتاخا لشخصية قاألزيا : فائه لمكثشف لك الثقاب عدن 
مشاعره واحاسييسنة ا بذاته الداخلية آفقا رحيبا من 
التسامح والعفة والبقاء ا لواحي جاب اللنصور اليه 
فعث ستفعيه. !! ش 2-0 

لقد فكر عمرو بن عبيد فى دعوة المنصون اذ بلغته ؛ 
وآأخذ سأل نفسه : ماذا يروم منى هذا الرجل ©» وقد 
اعتزلت قصره وبلده » وما فكرت فى زيارته منِذ ولى أمور 
الناس © مع أنه كان من أصدقائى الاقر بين : آيام شبابه فى 
الحكم الاأموى ©» فكان ينزل الى مسكنئى 'فيعرف زوجتى 
وأولادى وآأقربائى » ويرى بنفسه ما آتى وما أدع مسن 
الافور 8 لعد مضت السئون الطوبلة دون أن أخطر على 
باله فى مضمار”' عظمته الم هوبة 2 وسلطانه العر يض ' 
بعلم الله أنى افر من هؤلاء. التسلطين فراني: الضحيح من 


اذم 
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فيما بتر فون من. !لالم » أن لم يجابهوا بالتصيحة الماسمة 
والمعاضة الصريحةٍ 4 2 الاسلام مه ثم ماذا أصنع 


يذ ؛ غير أنه لم يلبث أن قطع 
ا ا ا و يا 
كما يعلم النضون لا يخثى فى الله لومة لاثم ! . بل نقذاف 
بالحق على الضلال 

فكر. أبو عثمان فى اثناء طر بقه فيما سيواجه به أبا جمقر 
من أشياء ©» فهو فى ميزانه النزبه قد حاد عن طريق الخلافة 
الراشدة فيما قام به من: تحبر وارهاب »؛ اذ حمل. كل همه 
أن شت قوائم عرشه فتم ذلك على أشلاء الضحايا » وهم 
رئات الثكالى. والنادبات ©» ولم بعتير بما أصاب الدولة 
الاموبة من انهيار » حين سلك مسلككها الوبىء »© بل لم 
يعتبر بما حكاه القرآن عن .آارم وعاد وفرعون ذى الاوقاد 
ممن طغوا فى البلاد. » ولابد أن بواجه بذلك ليرتدع عن 
غبه © ون لهم عمرو بعاقبة . فخسسه أن ادى أمانة 
الامر بالمعمروف والنهى عن المنكر فى دنياه » ثم أن الخليفة 
هن ناحية ثانية قد نكس ببيعة ولى العهد واجبره على 
النزول عن حقه لولده المهدى ! وولابة العهد عن طريق 
الورائة فى منطق عمرو وفى رأى الاسلام الصحيح مفسدة 
تضر بالدولة وتقدم الفشل الكسول ليحتل مكان الحازم 
الادارى الصبور ! فليواجه أبو جعفر بذلك ليكون على 
بصيرة مما تحت قدمه من بركان »© أما جاشيته التملقة ) 


ثلام ‏ 
مكنبة الففزدين الإملافية 


فلابد أن يثالها نصيب من اللوم والتفربط ©» فقد كانت 
عون الباطل على رسالته » وما برحت تميل مع السلطان 
حيث يميل لتضمن الجاه الزائف » وتختلس فى نطاق 
الرياسة ماتصل اليه الايدى من قصور وضياع وأموال ! 
وتلك ثالثة الاثافى فى منطق العالم الصابر الزاهد ! 

وحان موعد اللقاء » فما أن علم أبو جمفر بوصول 
عمرو حتى سرع فى استدعائه وتخطى الى حضرة الخلافة 
مئات الوجهاء من الاعيان والقواد والعلماء » ممن قعدوا 
بلتمسون الاذن » وينتظرون على أحر من الجمر أن يشبملهم 
الخليفة برعايته » فيسرع فى قبول المثول » وقف علم 
الخليفة من سيلقى من العلماء المخلصين.! فوطن نفسه علئ 
الاشتكانة والامتثال.») وحسيه أن يسمع صوت الحق 
النزيه برا من الاغراض والشبهات »2 وأدركته حصافته 
فراى أن ينتقل من حجرة الخلافة ذات الارائك المذهبة » 
والنمارق المزركشة الى حجرة متواضعة » فرشت بالحصير 
كيلا بعان الرجل احتجاجه قبل السلام !! 

ريد جتن امار ماحم وا 02 رفع اليه 

عينه وهو يقول فى اتكسار : عظنى با آبا عثمان ! 

'نظر عمرو الى الخليفة نظرة تنطق بجميع ما يضمر من 
سخط وانكار » ثم جللته سكينة وضيئة جعلت وجهه طاقة 
من نور © واندفع يقرا بعد البسملة قول الله : 

« ألم قر كيف فعل ربك بعاد » أرم ذات العماد التى 
لم بخلق مثلها فى اللاد » وثمود الذين حابرا لسر 


بالواكد وفرعون ذى الاوقاد الذين طفوا فى البلاد 6 فأكثر ١,‏ 
فيها الفساد قصب عليهم ربك سوط عذاب »© ان ربك 


ب ره ع 
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لبالمر صاد © » وكرر الآية الاخيرة فى تحد جرىيء عنيد 
ففهم أمير المؤمئين مابعنى أبو عثمان 4 وملكته رعش بةه 
مرنحة فتسساقطت من عينه الدموع 11 ا 

فلم ينقطع الرجل عن قوله ؛ وصاح : ان الله امأ 
الدذنيا بأسرها فاشتر تر نفسك منه ببعضها »© واعلم أن هذا 
الامر الذى صاز اليك انما كان فى بد من كان قبلك لم 
أفضى اليك ». وكذلك يخرج منك الى من هو بعمنك ) 
وائى لاحذرك 3 تتمهخض صبيحتها عن و القيامهة 
با آمير اأؤٌمنين !! 
وكان سليمان بن مجالد كبير حاشية النصور يسمع 
ويرى فاء ستفظع ماطرا على ١‏ لخليفة من حزن واضطراب ٠'‏ 
ع بأبى عثمان رفعا بأمير المؤمنئين فعد اتصستنه منذ 
الوم ' 

فرفغ عمرو زأسه وقال له : ات ا ا 
0 ال ا 
خزنت نصيحتك عن آمير اأؤمنين © ثم اردت أن تحول 
بيته وين من آأراد نصضيحته ! با آمير امؤمنين : ان هؤلاء 
اتخذوك سلما لشهواتهم © فأنت كالآخذل بالقرنين وغغخرك 
نحلب © »؛ فاتق الله فانك مب وحدك 4 ومحاسب وحدك 
ومبتعوث وخدك. » وان ا 0001 ولت !! 
وعلينا أن الرجل قد 'هتك بسالاه. المدخولة ما 0 
وعقدت رهبة الحق السنتهم : فتدافعوا نتلاحظون بنظرات 


ب 095 


مكنبة الففزدين الإملافية 


ضارعة منكسرة »-.وتظلقوا الى الخليفة فى حذر فسهفعوه 
يعول : با ابا عثمان أعنى بأصحاباك فأستعين: بهم دون 

هؤلاء » فرد الرجل فى قوة : أظهر الحق تتبعك آهله !. 
يالها من ساعة حرجة قرج فيها العالم الناسن مدر 

نفسه بعض مايمتلج بها من شجون لقد ذكر رآبه صريحا فى 
جبروت الحاكم: وطفيان الحاشية » وبقى أن بعلن رابه فى 
المندى ولى العهد الجديد !! فنظر بين الحاضرين الى 
شاب متر ف عليه دلائل الامارة والجاه » وتوقع باستشفافه 
اكوم أن 00 رك العو ا اليسال 
ابنى محمد وهو الهدى ) ولى عهد الؤمنين 2 ناهتيلها 
فرصة سانحة وقال : والله لقد سسميته أسما ما اأستحقه 
تعمل 6 والسدة لبوسا ماهو من لبوس الابرار » ومهدت 
تضايق الخليفة من صراحة-الرجل »© وآراد أن يتخلص 
من لقائه فسأله فى تصنع : هل من حاجة ؟ فقال : تعنم » 
فتعجل ابو جعفر يسأل : وما هى ؟ فقال ابو عثمان : 

الا نعث الئ حتى آتيك ! قال : اذن لا نلتقى . قال 
ع حاجتى سالتنى » ونهض تقائما فودعه الخليفة » ومكث 
حائرا لا بدرى مابصئع »6 فكانه تقيد:فى مجلسه »؛ ثم جمل 
بفكر فى منطق هذا البطل الفظلم » وكيف صدقه القول 
وحرمانه وكيفضن مهها كرامعة أن تخد درهما أو ديثار؟ 
هما بعض حقه فى بيت آلال © وتدآنعت فى مخيلة الخليفة 
صور المتملقين والمادجين 76م «تتلمشؤن الكسب الكثير 
:1 تت 1 
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وراء نصيحة خادعة » او مشورة موهومة ! وكم شاهد فى 
مدى حياته مئات من هؤلاء يتوجهون اليه وبريق الذهب 
بخطف ابصارهم فما يزالون يسألون ويلحفون !! 

انه ليكشف. دخائل هؤلاء جميعا دري نفسة ب وهتر 
الخليفة ب فريسة يتطلع اليها الصائدون بحبائل مستتر 
تدب خفية الى خرائنه ووظائفه ) فتفوح منهسيا رائحسة 
الاثرة والاستكلاب !! 

وما. بزال :صدره عن بأمثال هذه المعانى 2 حيث 
تجبره على الثعبير عنها فى نغم منظوم » فيجده يغنى بهذه 
الشطرات البليغة . 

طالب صيد .. كلكم بمشى رويد 53 غير عمو 

ابن عنيك فأى عالم ذلك الذى رئح أوتار الخليفة حتى دفعه 
وهو غير شاعر ‏ الى مدبحة بشطرات من الشعر كانت 
فى حقيقتها معنفسا سريعا أشاعره التلاطمة ! ذلكم عو 
ابو عثمان عمرو بن عبيد !1 


لاتب 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


الوج يه 


شهبدالحق 


كانت شبخصية ابى. حنيفة أقوى واعظم من أن 
وشدة الاحساس بالكرامة والرجولة ما جعله بين المناضلين 
الاماثل قمة ثماء ٠‏ 

وأكبر الظن أن آراءة الفعهية لم تتمكن من حقب التاريح 
صاحبها الماحد كان ذا شخصية راسخة متمكنة © تواحه 


الحجاج فى معترك الفقه ببسالة صامدة ©» كما تواجه 
الحج ج فى معترك السياسة بعزة كريمة !! فقد كان رضى 
الله عنه من أقوى المتكلمين مناظرة وحوارا © ثم تحول 
الى الفقه » فخلع عليه من جلال المنطق وقوة القياس 
ودقة الاستنباط »© ما فتح به ميادين مغلقة » ومهد طرقا 
لقوة سطوته رسرعة بديهته » حتى ليخافوا أن. يواجهوه 
فى معترك النقاش., » وهم بعد أصحاب منطق ونص »© واهل 

هذه الشخصية الثالية » عرفت كيف تحافظا على 
كزامتها العزيزة © فى دئيا المطامع والرغبات ©» فلم بشا 
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ان يستظل بوال يغدق عليه من رزقه 0 
يمن عليها مان بصنيعة » فامتهن التجارة ليجد ه من أبواب 
اررق ها يساعدة على رفاعة خيسة فى لصون واباء + و قد 
صددفت ببته © فوسع الله عليه كل خير » وأاصبيح من 
الثراع بالمو ضع الذى بحمله بتصدق بالآلاف والمئين )وهو 
بعد مهيب الجانب سامى التقدير . 

وقد شاء له الحظ أن بحترق بنيران السياسة »2 
فكشفت عن حوهره الذهبى » اذ أنه نشأ فى الفترة 
العضيبة التى أدت الى سقوط الدولة الاموية وقيامالدولة 
العباسية » فشاهد عهدين يختلفان فى الاشخاص والاسماء 
ويتخدان فيما كان من تهور البغى ©» واستفحال الشر . 
واخذ البرىء بذنب الآثم ©» وارهاب بما يمننه الدين 
بتوقع الشر صباح مساء !! 

كان الحكم الاموى قد طغفى شره © واسة ستشرى خطره ٠‏ 
فالخلفاع بظلمون 6 وبعاهدون فيقدرون 4 ثم برسلون من 
الولاة من يترضاهم بالع_يف والقهر 6 فيبالغ فى اراقة الدماء 
وتكميم الآافواه دون حساب »© وقد قامت الثورات الناقمة 
فى كل مكان © فكانت تنتهى بمجازر رهيبة . تسفك فيها 
الدماء دون تحرز » بل ربما كانت شدة الانتقام دليل 
التغلبٍ 4 وبرهان 0 6 والمشفقون “من أذوى الأصلاح 
ننوو الهداية ل »؛ وأبو خننة: 8 مقدمة 0 4 


19 هس 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


يرى البغى فيستنكر 4 ويهم بالثورة عليه فلا يجد من .يلتف 
حوله ثم يندكر عواقب الثورات » وما صنعت: بزملائه 
ف بك ل رسيت ابح نين 
الطافية. يز بك بن هبي وال" العراق بندعوه الى أن 0 
للآمام ا كد فقد أدرك أن هما الوالى ورزساء: 
أن رحال الفقه وحماة الشربعة بؤيدون حكمهم الطاغفى » 
الحق وتعين الباطل ؛ ويالها من كارئة دهياء . 

لقد اجاب الى ذلك بعض الزملاء من الفقهاء © ولكن 
الناس معادن مختلفة ©» ومعدن أبى خنيفة من الذصهب 
النضار » فهو لا يخدع بمنصب ظاهره الرحمة وباطنه من 
قبله العذاب » فأعلن الرفض صريحا واضخا » وقال أن 
بحاوره من العلماء فى عزة كر دمة : « والله لو آراد ابن 
هبيرة أن أعد له أيواب « مديئة » واسط لم أدخل فى 
يي 0 0 رجل 3 

واستعظم الوالى الطاغية رفض أبى حنيفة فس جنئه 
أسبوعين عسساه ان برجع فما أسستكان © م أمر بض به 
بالسياط 6 فكان يجلد كل يوم عشرة اسواط حتى تخطن 


-14- 
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المائة » واشفى على الهلاك » ولا يزداد الا ثباتا أمام الله : 
فيالعظمة الابمان : 

كان مالابد ان .كون * فقد سقطت الدولة الاموية على 
طفاتها الجبارين سقوطا أورثهم القتل والفناء والتشريد : 
« وكذلك اخذ ربك:إذا. اخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه 
اليم شديد ».جاءت الدولة العباسية ففرح المخلصون 
لقيامها » وظنوا أن أسرة العباس عم رسول الله مسترءى 

من الكرامة والحق ما اهدره بنو آمية ©» فتدعو الى الخر 
بالتى هى أحسن آمرة. بالممروف ناهية عن المنكر. » ولكن 
الظن قد خاب ؛ وصدم ‏ هؤلاء المخلصون فى آمالهم حمين 
رأوا الدولة الامؤية تعود ثانية ببطشها الغاكم » وقهرعا 
الظالم تحت ستار اسماء تنتسسب الى رسول آثله ».وتهدر 
شرعته فى احقاق العدل واستتباب الامن ©» وكانت محنة 
قاسية نزلت بالمؤمنين فأخذوا نتساءلون ملتاعين 4 ا 
نصر الله ؟ 

:كان أبو حليفة أشد هو لاء المخلصين ضمِقا .بالشر 7 
وتبرما بالخلافة. فاهتبل ثورة « النفس الزكية © وانضم 
الى رجالها ». وافتى بتأبيدها كما فعل زميله الإمام مالك 
ابن انس رضى الله عنهما » وتعرضا بذك الى شر كبير . 
وخطر محيق » فقد هال المنصور أن. ينجد أعلام. الشريمة 
يقفون منه مو قفهم من الاموبين © ثم رأاى 1 بثرضى ويصائام 
ليصل بهم الى هدنة مسكنة فيسستر بح .! 

ولم نكن.:الخليفة يجهل 00 
فى العهد الاموى.غيورا لم يخثن الا الله » وهو بعد تاجر 
ذو ثراء لا بطمع:فى مال السلطان:!و منصبه » وله من. حلقات 


ٍ_- و 5 


مكتبة المفتدين الإسلامية 


الدرس » ومن تلاميذه المنتشرين فى الآفاق ما يضفى عليسه 
الصيت الطائر ». والذكر الحميد على عزوفه . رضى الله 
عنه ‏ عن كل ما يطمع فيه العامة من سيادة قدر © ونباهة 
ذكر »؛ كما عجم عوده لوم احتكم اليه مع زوحته ؛ فراى 
منه فقيها صلبا لا يتخشع ولا يلين » فقد كان فى شقافىف 
مع زوجته الحرة واراد أن يقترن بأخرى © فعظم الآأمر 
عليها ولاقته مغضبة ساخطة ». فاحتج عليها بأنه لا يصدر 
فى زواجه بالثانية عن غير أمر الله » ثم رات أن تحتكم الى 
ابى حنيفة وحده » ووافق المنصور فى مهولة © ظنا منه 
ان الحكم الشرعى من الوضوح » بحيث لا يقف أمامب»ه 
ابو حنيفة ذو الراى والقياس © وحانت ساعة الحكم : 
فقال ابر حنيفة : ليتكلم أمير المؤمنين . فقال أبو جعفر ' 
با ابا حنيفة كم يحل للرجل ان يتزوج من النساء فيجمع 
بينهن ؟ فقال :. اربع . فسأله ثانيا : وهل يجوز لاحد أن 
بقول خلاف ذلك ؟ فقال : لا » فنظر المنصور الى زوجته 
متهللا وقال : 

« قد سمعت با هذه ! فتدارك أبو حئليفة سقول فى 
مجابهة انما أحل الله هذا لاهل العدل با أمير المؤمنين ©» 
فمن لم يعدل أو خاف الا يعدل © فينيفى الا يتجاوز 
الواحدة . قال تعالى « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
فينيغى أن نتأدب بادب الله ونتعظ بمواعظه » فسبكت 
أبنو جعفر على غيظ » وطال سكوته 4 فاستاذن الأامسام 
وخرج ذاهبا الى منزله » فوجد خادم زوجة الخليفة فى 
انتظاره بحمل مالا وثيابا ومعه دواب وجارية فرد ذلك فى 


11 ه. 
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اباء و قال كلمته المشهورة : انها ناضلت عن ديثى .٠‏ وكقمت 
ذلك المقام لله » ولم أرد شيمًا من امور الدنيا 4 1 

وعادت الهدية ثانية ليراها أبو جعفر فيتدير . 

هذا المو قف الحاسم قد أكد للخليفة ثبات الامام »6وقوة 
شينه » ورأى فيه هضبة عسرة المرتقى » ومطمحا لا بنال») 
وصمم أن بتغامضى عن معارضته ويجر عليه ذيل التهاون 34 
ولكن حوادث الزمان لا نتيح .له آن يهمل رجلا ذا مكانة 
عالية 6 :ورآأق مسموع 6 وسيضطدم به رفض أو أراد ١‏ 
وغد تحقق ذلك عاجلا حين دعا أبو جعفر علماء العراق. 4 
ليأخدذ زأبهم فى اعل سبي ١‏ الو شترل عليهتم أن 
ستحل دماءهم اذا انتعقضوا على حكمه ثم ما. لمثوا 
أن خالفوا الشرط. فهبوا ثائرين ! 

قال ابو جعفر لمن جضره من العلماء : الم يقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم « اللمنون عند شروطهم » 6 وآأهل 
الملوصل قد اشترطوا ألا بخرحوا على © فان فعلوا خلِت 
0 الم الصريج ؟ 
عليهم ؛ وقولك مقبول فيهم » فان عقوت فانت أعل الع » 
وان عاقبت فيما يستحقون 4 فنظر الخليفة الى ان 
حئليفة وسأل : وماذا تقول أنت : السنا الآن فى خلاقة 
نبوة .واهل ايمان ! 

شولع الامام ‏ نضر الله" وجهه ‏ صوته. بقول :© آنهسم 

شترطوا لك مالا يملكونه وشرطت'عليهم فاليس لك © لان 
دم المسلم لا بحل » وشروط الله احق هاتوفى به . 

فاضطرب أبو جعفر © وامتقع وجهه امتقاعا يدل على 


_ هه © .هه مواقف ثار بطنية 
مكنبة الففزدين الإملافية 


باد جور ين لل لاوز امار فانصر كوا ' 4 
ات امي سأرو . وو الى ارد 3 
بما هو شين على أمامك ©» وخرج من المجلس مفضبا »: 
فخرج أبو حنيفة غر هياب . 

بعد :. آفيترك الخليفة أبا حنيفة بعلن عن رأبه صريدا 
وتهمهصي الر بح آم سادر بتلمس أسباب المكيدة له .6 فيرتاح' 
من خصم عنيد 4 لقد تذكر أبو جعفر أن يزلا بن هبيرة 
قب عرض عليه القضاء فر فض قكان نصيبه السسجن 
والضرب بالسياط » فلماذا لا بعرض عليه القضاء كما 
فعل يزيد © والرجل لا محالة رافض اباء » فاذا وقف 
مو ققه السابق » فقد دنت ساعة القصاص وكان أبو حنيفة 
منطقيا مع نفسه حين جاهر بالر فض © فالطاغية الظبالم 
فى منطق الاسلام طاغية يجب أن بحارب سواء أكان أمويا 
أم عباسيا » وحكم القضاء لديه لابد أن بسير وفق هواه. 
والا: فليست لدى العافى العادل قوة ما © تحتم التنفيذ 
والارغام 34 وأصر أمير المؤمنين وأصر الامام » وحلت , 
دح رسيت سو وير ار يي 
مراحة عنيدة : 

أمير المؤمنين أقدر على كفارة ايمانه مثى 11[ . 


حت ارا" اعد: 
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بعد ايام وسألة :اترغب عما نحن فيه ؟ فاجاب ٠:‏ أصلح 
الله أمير المؤمنين 0 أصلح للقضاء ٠‏ وهنا صاح الخليفة 
ملفعلا : كذبت ٠.‏ 

رو سجس ٠‏ لد حكم على 
امير | انى لا اصلح للقضاء لانه ينسبنى الى الكذب 
فان كلت كفايا فلآ أصلح © وان كنت صادقا فقد أخبرت 
أمير المؤمئين بعدم صلاحيتى للقضاء !! 

واشتط الئرق بالمنصور 6 فأمر بالسياط أن تنهال على 
جسد الشيخ الواهن تشونه فى محبسه الرهيب ©) حتى 
اكتملت ماثة وثلاثين سوطا »© فخرج عبد الرحمن بن على 
ابن عباس عم الخليفة وصاح به : لقد سللت على نفسك 
مائة آلف سبيف 6 :هذا فقيه أهل المثرق بضرب بالسياط 
فى غير جرم » دون أن ت#خشئ انتقاء السماء !1 

فتراجم أبو جعفر وقد هدات نفسه قليلا » فأمر 
باطلاقه من السجن © وارسل آليه ثلاثين الفف درهم ) 
فلما وضعت بين بديه رفضها فقيل له : لو“تصدقت بها 
علي المحتاجين . اس : ومن يضمن و ا 

ولك الكلمة ؟ذان ا : فكانت عليه أشد وكعي ا 
من النصال ! ثم حاءته الانباء وفاة أبى حنيفة متاثرا 
بجراحه » خأطرق قليلا يستعرض. عجائب بطولته . 
حنيفة حين انتقل الى جوار الله » راضيا مرضيا وَبفئ يعو 
حائرا بفكر يما 0 دئياه من أهوال يطول عليهب.: 
الحساب ٠.‏ . [ 
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عفر الات بن ألش وزياذه 


لقد كان الامام مالك معاصرا لقرينه ونده الامام أبى 
حنيفة » حمعتهما محنة واحدة حين اشتركا فى الافتء 
ضد أبى جعفر ؛ فكان من الانسب أن نخصه بهذا الحديث 
بعد ما تقدم عن صاحبه الكبير !! 1 

على أن هناك فزقا واضحا بين الرجلين فى مسلكهما 
ازاء الخلفاء » فأبو حنيفة مجانب لا يقرب السلطان : 
ومالك يرى المنفعة فى زيارة ولى الائر » ويظهر ذلك جليا 
واضحا فيما ننقله من هذه النصوص . 

فقد روت كتب التاريخ قوله رضى الله عنه ٠‏ : حق على 
كل مسلم أو رجل جعل الله فى صدره شيئا من المام 
والفعه أن بدخل الى ذى سلطان © فيأمره بالخر ويثهاه 

عن الشر ©» وبيمظه حتى بتبين دخول الغالم على غيره 6 فان 
ومظه ولهاه فهو الفضل الذى ليسن بعده فضل !. 

وسمل ؛ لماذا تدخل على السلاطين ؟ وهم يجنورون 
وبظلمون . فقال للقائل : رحمك الله وآين التكلم 
بالحق !! | 


-- ,لاه 
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0 فبالحمل منى على نقسى » لي 
من ل شبعى أن ستشار !! 

واختلاف الامامين أبى حنيفة ومالك فى هذه الناحية 
مما غرسه الله فى قلوب البشر » اذ لو شاء » لجمل 
الناس أمة واحدة ©» ولكل وجهة هو موليها . !! 

والحق أن جلال العلم ووقار الابمان كانا بلفان مالكا 
بهالة وضاءة ذات تقدير واكمار 6 حتى أنه ليعارض 
رؤساء الدولة وآمراءها دون وحل أمام الاشهاد © وتبلع 
به عزة العلمى مبلغا تهون لديه أبهة الحكم » وروعة الجاه »؛ 
وقد عرف الامام قدره 2 فلم بهبط من اوجه المثالى 

لعد سنهى القلقة ايوق : الى منزله 4 ووراءه حشدل من 
أن مالكا مسنيسرع باستقبال أمير المؤمئين على عجلة واند فاع 
ولكن أالوقت. يطول » والامام. داخل منزله لا برج » والخليفة 
محزج لا يدرى © ماذا يصضنع امام رعاياه » حتى اذا نفد 
الصبر .بعد أمد طويل ©» خرج الامام متلد الخطو ليقول فى 
صراحة بردئة ل ور جيه جرم لاون 
لدينا سكثر :السماءغ ونعمة الله !! 

والح ا ان 7 الى اقصرء يعم ابديسة 
الخلفة 0 .سعث 0 1 فكانا 0 على المنزل 0 


ب الام 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


عفر ازاك بن ألش ولياذه 


لقد كان الامام مالك معاصرا لقربنه ونده الامام أبى 
حا ليسي ب اه حين أده ا 
بعد ما ثقدم عن صاحبه اكير !1 
ازاء الخلفاء ©» قاب حنيفة مجاتب. لا يقرب السلطاو 2 
ومالك يرى المنفعة فى زيارة ولى الائر » ويظهر ذلك جليا 
واضحا فيما ننقله من هذه النصوص 

فقد روت كتب التاريخ قوله رضى الله عنه ٠‏ حق على 
كل. مسلم أو رجل جعل الله فى صدره شيا من الصام 
والفعه أن بدخل الى ذى سلطان © فقيأمره بالخير وبثهاه 

عن الشر ©» وبمظه حتى بتبين دخول الفالم على غيره 6 فان 
وعظه ونهاه فهو الفضل الذى ليس بعده فضل !0 

وسمل ٠‏ : لماذا تدخل على السلاطين ِ وهم سحسورون 
وبظلمون . فقال للقائل : رحمك الله واين التكلم 
بالحق !! ْ 

بل انه ليمعن فى الامر روية وتفكيرا » حين يدركه 
الضعف الجسمى »© فيعتزل المسجد بعض الوقّت ثم 


د للدت 
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لا يعتزل دار الحكم ويسأل فى ذلك فيقول : واما اتيانى 
الامراء فبالحمل عتى على تعسى » فانه ربما استشير بعض 
مني /و. شبعى أن استشار ا 

واختلاف الامامين ابى حنيفة ومالك فى هذه الناحية 
مما غرسه الله فى قلوب البشر »© اذ لو شاء » لجمل 
الناس آمة واحدة » ولكل وخهة هو موليها . !! 

والحق أن جلال العلم ووقار الابمان كانا يلفان مالكا 
بهالة وضاءة ذات تقدير واكمار 6 حتى أنه ليعارض 
رؤؤساء الدولة وأمراءها دون وحل أمام الاشهاد 6 وتبلعغ 
به عزة العلم مبلغا تهون لديه ابهة الحكم » وروعة الجاه ُ 
وقد عرف الامام قدره الرفيع فلم يهبط من أوجه المثالى 
بل ظل سامقا تتطلع اليه العيون فى خشية واكبار . 

لقد منعئ الخليفة 'المهدى الى منزله » ووراءه حشد من 
الاتباع والاجناد 4 ثم استاذن فى الدخول وظن. الناس 
أن مالكا سسنيسرع باستقبال امير المؤمنين على عجلة واندفاع 
ولكن الو قت يطول » والامام. داخل منزله لا يبرح »والخليقة 
محزج لا يدرى » ماذا يصنع امام رعاياه » حتى اذ نفد 
الصبر .بعد أمد طويل ©» خرج الامام متئد الخطو ليقول فى 
صراحة بردئئة كنا تضاح حترلنا دون عولة ري النادن 
لدينا ستر 'السماء ونعمة الله !! 

والح عليه الهدذى أن بسعى الى قصره ليعلم ابنيه 
موسئ؛ وهارون 4 فنظر الرجل فى هدوء الوائق 6 وصاح 
فى حزم : ليا آمير اإؤمئين العلم يؤتى ولا بأئى » واضطر 
الخليفة أن .بعث ولديه © فكانا قفان على المنزل فيدقان 


ل الا 
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الباب 6 والربح. تغرب وجهيهما بتراب العقيق » حتىياتى 
الاذن فيسرعا بالدخول ! 

ومضت الايام ومات المهدئ © ومن ورائثه الهنادى 
وأصبيح هارون ألر شيد صاحب الامر فى ديار الاسلام © 
واشتاق الى أن بجااسس مالكا »2 فى قصره يعداد اد وانى, 1 
وقد تعذر ذلك على أبيه وآاخيه © ثم رأى أن ٠‏ كبت رغبته) 
ويزوره بالماينة فى موسم الحج )2 سس ينها عدي 
رسول الله. ليعلم القافى والدانى أن الخليفة العظيم هبسن 
تلاميل آمام دار المجرة ؛ فتزداد مكانته بين النباس 
ولستشعر لذة تعمر تفسسه سهحة وارتياح 6 وعلم الآمام 
أن آمر اأؤُمنين ناهض ‏ لزبارته » ليأخذ مجلس التلميد 
من الاستادً.» فاغتسل رفى الله عنه ولبس ثيابا جددا : 
وتطيب ووضع مجامر الند والعود ©» وهذا ما كان بقعله 
دائما تعظيما لحديث رسول الله لا حفاوة بالزاثر الكبمر 4 
حتى أذ1 حضر الخليفة قال له مالك : تقرآ على ». 
الرشيد أن يخطىء أمام الجمهور فقال فى ) ارتباك ما 
أنت أن آردت » ففال مالك ما قرات على أحد منذ زمان. 14 
فأطرق الرشيد ثم قال : اذن فأآخرج الناس عنى © فرد 
مالك فى روعة وايمان : أن العلم اذا منئع من العامة لاحل 
الخاصة لم بنتفم به أحد !! فقال الرشيد : ليقرا نمضن 
أصحابك أن اردت »6 فأمر مالك تلميذه المغرة قفقرا 6)وخفل 
نفسر ماقرا » والرشيد وحاشيته وعامة الجحسائفون 
مشصتون © كأن مو سيقى عذبة نر كم :بها ملاتكة الله فى 
أحواز السماء !! 

.مدآ الاعتزار النادر بالغلم قد سما اسيكالة سهوآ 


عت ات 
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لا ببلغه غير ذوى النفوس الموهوبة » من حملة الرسالات 
وأرباب الاصلاح وقد حرص مالك على التزامه » مهما 
ترك من الاثر الفعال » فقد دخل الرشيد ذات عام عليه 6 
فاخذ ابعانة ان جؤاره فى مجلس الحديث ظانا آنه لم 
المؤمنين : .من تواضع الى الله رفعه ومن تكبر على الله 
وضعه © فياتفتب الرشيد هأخوذا وبسأل : ماذا صنئعت ؟ 
فيقول مالك : ان من اجلال الله اجلال ذى الشيبة.المسلم 
فى مجلس علمه » فقم واقعد بين يدى © قأسرع الرشييد 
ممتثلا' حتى اذا انتهى من درسه قال عض خلصائه : 

ا ع لننتفع به » وقد تواضم لنا سفيان بن 

عيينة فلم ننتفع به شينًا .. ونحن نقول كلمة الحق حين 

نذكر للر شيد هنا هدوءه وانتصاحه © وقد كان فى وسيعه 
أن بغضب على الاقل . أو سادر بالانسحاب 11 

ولم بلع الامام رضى الله عنه هذه المنزلة © اعتساطا 
بل ارتفع الى قمتها العالية نعد جهاد :طويل ‏ 2 وامتحان 
السلمين مكانة ماجلة » راك تلامذه فى الإقاق ا 
المأثور من علمه » والحليل من أفماله ؛ وصارت الرحلة 
الى همدينة رسول الله واجبا اكيدا »6 بقوم به طلاب العسلم 
فى شتى الامصار » ليروا مالكا وينقلوا افتاءه » ويسجلوا! 
استاوه 6 وكان اذا بدأ الدرس خشعت الاصوات»واطر قت 
الاعناق حتى قال فيه القائل : 

بدع الجواب فلا يراجع هيبة 
والحاضزون:. نواكس . الابصار 


ا 
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. وحسببك أن تزدحم مدينة رسول الله لعهده بتلاميلل 
الصحابة والتابعين ثم يمضى المثل الشرود قائلا ٠‏ لا يفتى 
ومالك فى المدينة: 8 وسنعرض هنا بعض: ما تحمل قََ 
سبيل الحق من عذاب») حين جابه الطفيان بافتائهالقاصم . 

لم . تكد الايام تمر بمفاحآتها وصعابها على الدوئلنة 
العساسبة حتى لالت على أصحابها الجموع الحاشدة © اذ 
لست مدى الخيبة الاليمة فى آمالها وأهدافها » ورات أن 
السفاح والنصور كليهما بسيران فى طريق بنى آمية تنكبلا 
بالضحابا وسبفكا للدماء » ونظر المسلمون فوجدوا أن 
أصحاب الحق بحاربون وتشطهدون ») كآن أمية لا تزال 
تأخذ عليهم طر بقهم 6 فلا يجدون نفعا فى الارض أو 
بطيز ون بجناح الى السماء » وتجمعت الرزغات فى الصدور 
ملتهبة محتدمة » حتى تمخضت عن ثورتين بالمادينة 
والبصرة قام بهما محمد بن عبد الله بن الحسن والحوة 
أبراهيم بن عبد الله !! وارتجف المنصور ارتخافا أذهله 
وشرد أمنه » فاخ يتوقع :الشز الماحق من حين' الى حين ': 

حاءته الاناء أن كبار د من أمثال أبى حنيفة ومالك 
بؤندون الثائرين » ويرسلون الفتاوئ فى .تخبيذ الجهلا 
ومحاربة الطفاة !! فاستمان الخليفة بحيلته الماكينرة ,2 
وآخذ بخادع وبداهن » حتى استطاع أن دستميل الكثير ين 
من مناوئيه باذلا مغربات الوعود من جاة ومنصب وثرآء . 
ولكن احابيله الخادهة لم تستطع أن تمثف الى الامامندن 
الكبيرين فى شىء © واذا كنا فى الموضوع السابق اقد تحدثنا 

عن أبى.حنيفة ©» فنحن هنا نتحدث عن مالك لتنسجل ؟نه 
شاهد بعض المترددين فى تأبيد. الثورة ينكصون عنها بحجة 


31976 سم 
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أن حلفوا الادمنان أأؤْ كدة بالطلاق على الطاعة. والإذزعمان »© 
فأصذر رأيه الحاسم بأن طلاق المكره لا بقع ») وهم قد 
بابعوا المنصور مكر هين فلهم أن :يتخللوأ من بيعته غير 
آثمين 56 وطارت الفنوى الى المنضصور فكادت أن تزلرل 
ثباته ثم راى أن سستوثق ثق فأرسل يهادنه ويستميله قهما 
رجع رسوله بطائل » بل قال له انه استمع الى مجلس 
الامام بالمديئة » فراى سائلا يساله عن القائرين على 
ال : هل يجوز قتالهم ؟ فاجاب ود 
جاز قتالهم © والا فهم ات د 1 

وجاء سائل..آخر فسّأل عن نكاح المتعة .بعد أن فشا 
بين الامراء من 00 العساس 60 وفيهم خاصة النصور 
وارباب مشورته © واعوان طفيانه ©» فأعلن أنه نكاح باطل 
وأن مايروى فى حدنث ابن عباس عن حوازه مكذوب 
موضوع !! ولبسيت الفتوى فى هذه المسالة مشكلة فقهرة 
ختلف فيها رأى عن رأى © ولكنها'طعن سياسم, بتجه الى 
عضابة الحكم وبدمئغهئم بالعضصيان 4 قفيزبد الناس نفورا 
وانتعاضا: 6 ويبدر كثم:آ من بذور الفتنة والشقاق. 04 

وقد شاءت الاقدار أن بقضى آبو جعفر على الثورة 95 
ويقتل الى عموينة من الثاثرين ) والبس من .منطق.الاشبياء 
العلماء » ومالك فى طلبعتهم 2« قصب علية سوط علابه. ( 
وآمر عامله غلى المدينة فحرده هرم ثيابه دون ما 
العورة » ثم طريحه غلى الارض واوثق رحليه و يديه بالحبال 
الفليظة » وانهالت السياط علئ الجسد اومن الصابز حتى 
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بلغت الثمانين وترك مغمى عليه وهو بعد شيخ كهل » يسير 
فى العقد السادس من عمره . وقف بقيت آثار النسياط 
على جسذه »© فلم تفارقه حتى لقى الله ؟! 

وكان فى الرجل بقية من قوة » فاستطاع أن. بحفظ 
توازته بعد المحنة ©» على حين مات. أبو. حنيفة متأثرا 
بسياطظه » وشاع الحزن فى بغداد وسنائر مدن الاسلام على 
الامام الفقيد والامام المريض ورن الصدى الساخط فى 
أذن المنضصور فندم ولات ساعة مندم © وعلم أن الآمر : :كد 
نفل فى.أبى حنيفة اذ فصل الموت مابينه وبينه ». ولكن 
مالكا لا يزال حيا بعد !! فسعى اليه معثدرا متندما »وأخذ 
بحلف أمام الجموع الناقمة أن عامله على المدينة هو الذي 
قام بجلد الامام دون مشورته © وأتقن الدور فعزل العامل 
وعذبه ) تحفيقًا لقول رسول الله : مي اعان ظانا على ظلمة 
سلطه الله عليه بعذابه ؟! 


وأخل يزور الأمام وبلاحقه » باعتذاره تثفيسبا عن الم 
بجيش بنفسه »© فلا بجد التسكين !! وقد بالغ فى احترامه 
وتوقيره مسالفة ورثها عثه ولده الهدى © فحفيدآه موسو 
'وهارون » على نحو ماسلف فى صدر :هذا المقال .. 

وبعك 'قمهما تجبر آبو جعقر وأقبر © 'فقد ارغمته .عظمة 
الابمان وز حلال العلم + وشات اليقين متجمعة فى مالك رضى 
الله عنه » أن نقول له فى اتخسار : والله الذى لا اله الا 
هو ما آمرت بالذى كان ولا علمته » وانه لا بوال أهنل 
الجرمين ننثر ما كنت بين أظهرهم » وآنى اخالك آمانا لهنم 
من عذاب الله » وهو قسم سبالى متك ببظله الحو 


بن 84771 بد 
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ّ 000000 
1 0# 
كنت أشرت فى عبارة موجزة باحد اعداد. مجلة الازهر 
« صقر .4؟١‏ ه » الى ابن السكيت وموقفه الجرىء فى 
نصرة الحق »© ثم قابللى من صفوة القراء من بطلبون 
تفصيل الحديث عن هذا الشجاع الباسل ليكون بجراته 
الصريحة قدوة محببة لمن بلتمسون المثل الصالحة لدى 
علماء يقدسون الحقيقة ويجابهون الطفيان . 
وقد وجدت فى نفسى نشاطا سريفا الى الحديث عن 
الرجل .. لان الذين كثبوا حياته .لم بهتموا كثيرا ببطولته 
النادرة . ٠.‏ واستشهاده المثالى . وانما أفاضوا فى تحليل 
مكانته اللغوية والادنية ) وتعر ضوآ لاساتذته وتلاميذه صن 
ائمة اللغة والعلوم: اللسانية » وسردوا فهرس مؤلفاته 
وتصانيفه ثم أشاروا الى موقفه البطولى فى سطور قليلة 
متضائلة . مع أنه ذهب شهيد هذا الأوقف الثادر » فلابد 
أن تفصل آدواره الرائعة باهتمام ©» واذا كنا نردد فى كل 
مناسسبة مواقف العز بن عبد السلام والمنذر بن سعيد : 
ومععيف بن المسيب ونتخذهم قمما شامخة فى دنيا الصراحة 
المؤمئة © فثماذا لا بقرن بهم يعقويب بقن السكيت وقد بذل 


ا 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


دمهق سبيل رآايه . اما هؤلاء فقد حفظت لهم اقدارهم فى 
الحياة ولم تكن لاحدهم هذه الخاتمة المؤسية الاليمة وما 
أريد بذلك. ان أبخس جهودهم العالية . معاذ الله » ولكنى 
الحق بهم زميلا عالى الهمة وافر العلم ادى أمانة دينه حين 
جاهر حاكما ظالما بقوله الحق فخسر الدنيا ليفوز برضوان 
من الله اكبر . 

كانت الفترة العصيبة التى شهدت حياة ابن السكيت 
من أحلك الفترات فى التعصب والاضطهاد »© لان المأمون 
لم يشا أن نترك الناس أحرار! فى آرائهم الخاصة . بل 
ضاقٌ بخصومه وشن عليهم حربا ظالة لا طائل وراءها غير 
الراى الحر فى مضمار البحثك العلمى يجب أن سدسم 
صدره لمعارضيه »© اذ أن من. الجور الشاثن آن نلزم كل 
فرذف من أبناء العقيدة الاسلامية بآراء المعتزلة فى خلق 
القرآن قاذا كانت لبعض المخالفين وجهة نظرهم الخاصة 
وآن تعذبهم بالسياط وكبلهم بالاغلال » وعاشق الحرية 
الفكربة هو الذى بمثحها اتنصاره وخصومه على السواء . 
آما أن سستغل نفوذه السيامى لحاربة مذهب فذكرى »© 
اا مرش © واهيب سلطانه نهدا ما يؤاخذ 

وقد تلا الأمون من الخلفاء من نهجوا نهجه فى التعذيب 
والاضطهاد 6 فحاء الممتصم والوائق والمتوكل ليضناف ١‏ 
العامة والخاصة: بأعنئفك ضروب الاعنات . واذ!: كان المتوكل 


ات 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


على الله قد منع القول بخلق القرآن ونصر اهل السسنة فى 
مذهيهم الخاص فانه انقلب طاغية جبارا يضطهد انسار 
منصف حكيم ؛ لاننا لا ندعو الى نصرة أقريق غلن فريق. 6 
0 تامل من الحاكم أن يمرك العلماء ا ال 6 
والتنفيك. . 

فى هذا العصر المضطرب الثائر كان ابن السكيت يتبوا 
والصرفى » فاصدر كتيا كثيرة لا بزال بايدينا نها كتاب 
« اصلاح المنطق » شاهدا بمنهجه وعمقه واستقرائه على 
مكانة الرحل ودفته 1 وكد ذكر باقوت فهر س مولفغاته 
ص ]اه حي .»" من معجم الادباء فأو قفنا هلى كنز متعدد 
المعادن متنوع النفائس . فالشيح الثبت دؤلف كاب القلب 
والاندال وكتاب النوادر وكتاب الالفاظ وكتاب فمل وافغل 
وكتبا مختلفة فى .الفرق والامثال والوحو ش والش سجر 
والحثرات والايام والليالى ومرقات الشعراء وممانتى 
ع ور كر ا لوو 30 
متئنوع مختلف .. ونحن نظلم الرجل . اذا وقفنا به عند 
المضمار اللغفوى والصرق كما وت متر جمو ه. ولو كانت 
0 مؤلفاته السالقة لوضعناة فى مكانه الموسوعى .على 
ْ هذا العالم الفضال كان على ثرائه العلمى ذا نفس اثرية 
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الاشياء بميزان الاسلام لا بميزان التقاليد المترفعة فى عضر 
مختلف الاختاس والنزعات © وهو بعد كوالده العالم 
اللفوى اسحاق السكيت ‏ كثير الصمت ف الملحافل 
وهو صمت الفكر المتأمل. الذى بفنيه خاظره المزدخم عن 
إ- شتراك فى محادثة لا تسعى وراء هدف » أو تعمد الى غير 
الاعلان والدعاء 4 ولفله سكوخه المتأمل قد وفق كثيرا فى 
رصد معلوماته وتتبع سوانحه. وتحليل خواطره © 0 
انكناً الى تسجيل بحوثئثه أو القاء دروسه ساعده التأمل 
الصامت على الحو ذة: والابداع . 
قال الفراء : سالت ابن السكيت عن نسبه فقال فى 

تواضع * ٠‏ خوزي - ب أصلحك الله ارده . قمكدت 
سألتنه عن لسسبه فصدفني ٠‏ وقول الفراء على اقتضابه 
يرشدنا الى شىء كبير جدا من ابن السكيت .٠‏ فالرجبل 
وهو فى مكان الصدارة العلمية لا. يخضع لمصطلحات 
عصره الزائفة فينكر مولده ومنشأه » بل بعترف أنه خوزى 
من ذردق . وقد وقفت كثيرا عند هذه العبارة لان مدلولها 
اللفوى وحده لا يفيد الا أنه من خوزستان والنسبة اليها 
خوزى . ولكن مدلولها 0 الى اابعاء سروت على 
السكيت . 2 0 هذا دلول السياقى بابحائه 
التواضع ما قرآأته بالجزء السابع من معجم الادباء ص 
4 من أن أنا عبيدة اللفوى دعا تلميذه ابا عثمان المازنى 
فنهره » وقال : لا تجلسس الى فسألة المازئى غن سبب 


سين + 6ه هينه 
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ذلك » فقال أبو عبيدة 9 رأيتك. مع :أنسان حوزى. سرق 
منى قطيفة .. مهما يكن من شىء معد كان ابن السكيت 
اكير من أنيعتر ف ياوضاع زائعة أو لعيم اعتبارا لعيم: 
تافهه تاءحد البرىء بجرم الدابب أو صح ان ساتى هدا 
ار ده الي اي 1 كو 
3 يحو من الطيت وانحبيت وم يخل عا ني فق سيره 
هدا الامام الكبير من افتراء مغرض © ا اننا نطالع عنه وعن 
غيره من نيار الموؤلعين احيارا اديه لا تثست لنطرهة واحده 
من نظراتٍ النعد النزيه © والسسيب الاول. فى احتلزاف هده 
ال[ داذيب هو الصات المعررفهة العلمية بالخلعاء والح كام 
تزلما وملقا » ثم يجيء من الرواة من ينقلها دون تمحيص 
مع أنه لوي فهم أن م مهمه المؤرح لا تعف عند الجمع الحائبد 6 
بل تتعداه الى التسديد والتصويب لاتضح له. بجلاء باطل 
ما يسجله عن الائمة المتضلعين ٠.‏ فقد اجمع مؤرخو ابن 
السكيت على رواية هذه الحادثة الملفقة . والرواية هنا 
عن ياقوت « معجم الادباء ج ا ص 1١17‏ فى ترجمة أبى 
عثمان المازنى ونقلها أبن خلكان فى فى الجزء الخامسسن من 
الوفيات فى ترجمة ابن السكيت نفسه » : 

قال الوائق لابى عثمان : سله ل أى ابن السكيت ل 
فقال المازنى لصاحبه ماوزن نكثل من الفعل فأجابه ابن 
السكيت . نفعل . فقال الوائق غلطت ثم قال للمازنئ فسيره 
فقال المازنى .. نكثل تقديره نفتعل واصلة نكثيل ٠‏ فاتعليت 
الياءع 0 قبلها افصاو لفظها حال فحت 
الساكتين ... فقال الوائق م الات ل ساك 
يا يعقوب ٠‏ 
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فهذه النادرة الصرفية. من. الطزائف المختلفة ٠.‏ لان 
حذف المين فى هذا الوضع ليس من الدغقائق التى تفوات 
مبتدثًا فى. قواعدف الصرف فضلا عن امام كاين السكيت 
الف كتابا حافلا عن « القلب والإبدال »© وكتنابا آخر 
عن م فل وافعل ا ثم لا أدرى هل كان الوائق. أعلم 
بقواعف التصريف. من ابن السكيت حتى شول ١ه‏ أخطات 
ثم شول .للمازنى هذا هو الجواب .. وآبن تلقى كل ذلك؟ 
مع أن رواية أخرى ذكرها ابو الفرج وباقوت وعشرات 
غيرهما تقول : ان الوائق نفسه 555 قد استدعى أبا عثمان 
الممزنئ ليسأله عن خبر أن فى قول الشاعر *: . 

اظلوم أن مصايكم رجلا . القى السلام تحية ظلم 

فليت شعرى أبفطن الى العين المحذوفة من لا يفطن 
الى خير ان 5 ان اللبين بحاولون ان يرفهوا الشنفاء 
نوف م.ستوى. المحققين من العلماء ليفضجون أزفسيهم 
حين يخالفون منطق الاشياء فياتون بما تقوم آلاف 
'امواهد على دحضه »© ولأن الاقدار آرادت إن تكشف 
مبالغاتهم المقيتة حين جعلت هذه الروابات المفدراة 
تتعارض وتتناقض ليهدم بعضها بعضا ثم .لتجلو انقاضها 
الشائنة غن ميدان الحقد حين يكشفها باحث مدقق . 
هذه اضواء متواضعة نرسلها من نعيك © لتكشف ملامح 
ابن السكيت . فتمهد بذلك الى خديثنا عن بطنولته 
الساسأه . وقد كتب عليه أن بقوم بدو : الثالى فى عبد 
المتوكل على الله ٠.‏ ليلقى مصرعه الفاجع على بديه فيذهب 
شهيد الرجولة فى حومة الكرامة والاباء . كان التوكل على 
الله مبذرا منسلافا وطاغية سفاكا .. | جمع على ذلك 
مؤرخود وو الحديث والقدنم حتى أطلق عله ,> وى العرب 
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الدولة لقواده ظ والقمس ف الملذات ات ا 
الرشوة بين الولاة والموظفين ولم يبن أحد من الخلفاء من من 
الابنية مثل مابناه فمن ذلك القصر المعروف بالمروس انفق 
عليه ثمانين آلف ألف درهم والقصر الغر يب انفق عليهعش 5ه 
آلاف آلف درهم » والقصر المختار انفق عليه خمسة الاف 
الف درهم »© والقصر المعروف بالوحيد أنفق عليه الفى ألف 
درهم الى قصور ممائلة مثل قصر الماحوزة » وقصر 
الجعفرى » وقصر البهو ©» وقصر اللؤلؤة » وقصر الكامل»؛ 
مما بوقف القارىء على تبذيرز أخرق لا برعى مال العامة 0 
وموارد الدولة . كانت هذه القصور جميعها تحتل مكانا 
فسيحا بسر من رأى يسمى « المتوكلية » وللبحترى فى 
أوصافها من الابيات ما بعرفه الدارسون ©» وهو الى ذلك 
السفه الإرعن والظلم الباطش يتندر بسب آل البيت 
ويرسل أعوانه ألى كربلاء فيهدمون قبر الحسين ويحطمون 
ما حوله من الدور نسقا واحراقا ثم بعقد المجالس من 
علية وزرائه وخاصته ليشهدوا المضحكين ممن يمثلون أبا 
تراب وبستهزئون برهط على وبنيه ©» ولتفت الخليفة الى 
جلسائه ل صيحات الاعجاب »© ويرى ‏ 'سمسمات 
التأنيد فيعتقد أنه نطل. فاتتبح رجع من الميدان مكللا بغار 
النصر ومسحلا اعظم معارك التاريخ , 

وقد عز على ابن السكيت أن يكون خليفة المسبلمين بهذه 
الضعة التافهة من الرعونة والاسفاف . وآلمه أن: نسمع 
جلساؤه ب وفيهم بعص العقلاء والمتضلعين # اقنتار 
السباب. واوضار الشتائم تقال على على و فاطمة واللخسن 
وإلحسين وصفوة ة آل بيت-الرسول ثم يضبطرون. الى الملق 


5 ب 5 مواقف تاريفية 
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المنافق فيبتسمون ضاحكين 3 ليته لم بفش > مجلس 
الخليفة قبل اليوم حتى لا تقذى عينه يما بؤلم من المشاهد 
وتصك مسامعه بما بصم من الششتائم . 

انه ايتحدث فى همسن الى معارفه: ليكون را عا 
يستطيع أن يجابه به هذا البغى السافر . ولكن نفرا ممن 
خسروا ضمائرهم المتيقظة يستمعون الى ابن السكية 
لا ليعاونوه على ما التزم من اصلاح ولا ليلوذوا بالصمت 
حين تعذر عليهم أن برتفعوأ الى مصاف الرجال » بل 
لينقلوا! الحديث الى المتوكل واشين متملقين ..٠‏ وتأتى 
الانباء للطاغية فيصمم على أن يخزى الشيح فى مجلسه 
ليظهر باكيا يستنكر ويتزلف ويقسنم الايمان المغلظة أنه لم 
بقل ولن بقول ©» هكذا تصور المتوكل على الله . فأرس ل 
بهن. ودعو الرجل لساعته . فأقدم فى وقار الممن وهدوء 
الوائق ٠.‏ ثم فتح عينيه لير سا اللالية يتغامزون 
جلس بين ولديه الاميرين قم بسال فى تعاظم : 


يا يعقوب اترى الاميرير ن هذسن 4 فيقول ىق هدوء 
وكور ٠‏ أرأهما با أمير المؤمنين ٠‏ فيهز الخليفة رآاسه ف 
سخربة وببرز أسنانه مسبتهزثا ثم يسأل : أبهما أاحسن 3 
ولداى هذآن آم الحسن :والحسين أيها الشيخ المجنون ؟ 

فرفع يعقوب رآامنه ىق صلابة . . واتجه بنظره الفاحص 
الى غريمه ثم قال .بصوت مر تفع زاده جلال الاسمان 
ووكار الشيب روعة وتأثرا : أن قنبرا خادم الحسن 
والحسين احسن منهما ومنك نا أمير المؤمنين . 

صدم المتوكل بها لم يكن يتوقع وكسا الخزى الاحمر 
وجوه جلسائه . . فقام كالثور الهائج برغى ويزبد .. ثم 


85م -ه 
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امر غلمانه الاتراك فطرحوا الشيخ أرضا ليدوسوه بالنعال 
ثم ليتركوه فى سكرات النزع .. فيحمل الى داره فاقد 
فا ٠‏ وشلب المحتضر الشهيد عينيه فى أهليه مودعا 
حتى اذا: قضى وطرا مما يريد.» جاء اليقين فلقى رضوان 
0 
ودشاء القدز الساخر أن بيرى المتوكل اجابة سؤاله 
صريحة دون كتمان حين يتآمر أحد هنفين الاميرين 
المفضلين على حياته . فيلقى مصرعه ذليلا ضارعا بتدبير 
ولده تحت سيوف الخدم .من الاتراك . . هؤلاء الذين 
فرغوا من اعدام ابن السكيت » ليتهيئوا بعد قليل لسحق 
الطاغفية العنيد . فتأكله سيوف الاوشاب فى ليلة رهيبة 
دامية وتقذف حثته فى العراء ٠‏ ودام الناس فيشمتون 


بالصر بع 'ونترحمون على نعقوب ثم بصيحون دهثبين .. 
ما أعجل الثار . لقد انتصفت السماء . 


ب ©غ78 عب 
مكنبة الففزدين الإملافية 


ابوجعفرالبهلول 
يقهرالباطم ل 


كلفت بالبحث فى تاريخ القضاء الاسلامى فشاهدت 
صفحات لامعة تغرى بالتتبع والاستقصاء وو قفت . على 
جهود محمودة لنخبة ممتازة من رجحال الحق وأنصار 
العدالة .. فتعجبت كيف لا تجمع هذه الدرر الوضيئة 
فى عقد نضيد يكون موضعا للمفاخرة والباهاة . 
نحن لا نستغرب أذ نجد رجال القضاء فى عصور 
السلا لام الزاهية على جانب كب من التحرر والدقة ٠‏ فقد 
معرفته © وفقرءوا الكتاب والحديث ٠.‏ ودرسوآا مسائل 
القياس وقوانين النظر . هذا الى مابشرق فى قلب المؤمن 
التقى من نور بهديه الى الحق مهما تكاتف الظلام . 
ومن هؤلاء الائمة الاقذاذ : القاضى أبو جعفر أحمد , 
اسحق سن النهلول التعنوخى الاشاري ٠.‏ وقد أجمع الذين 
كتموا عنه على سلامة استئباطه وصحة توجيهه » وصدق 
تعليله .. وأنت تجدهم يصفونه ‏ فى اسهاب زائى_بالبلاغة 
العالية اذا خطب أو ترسل . كما بئقلوؤن شذرات ثمينة 
من شعره تئبىء عن عاطفة وذوق © ويجعاونه حجة 7 
التفسر والحدبث والروابة والاستاد . أما تبحره فى الفقه 


ا كالما بت 
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على مذاهب أهل القياس فقد بوؤآه منصة القضاء اكثر 
حياته التى زادت عن الثمانين » واذا. اجتمع لفاضل من 
الناسن كل هذه المزات الرفيفة »؛ فماذا بنقصه مسن 
على أننا لا نكبر الرجل لعلمه وحده ٠.‏ فكثرم من الانمة 
ف العدم والحددث قد حاوزه ف التحصيل والدراية 4 
ولكننا ننظر بكثير من الاجلال والاكبار الى صرامته فى 
الحق دون مبالاة » وهجومه على الباطل فى غير هوادة . 
مهما جر عليه ذلك من بلاء وعنت »© وناهيك بمن يفاجى, 
روساءه ورصدور الدولة فى عهده بما لا نطيق المؤمن الورع 
صبرا عليه من ميل عن الحق ونكوص عن الجادة وولوع 
بالجودان , 
نمرة الحق . راجيا أن بكون أنوة حسنة » ومنلا يج 
الناس . 
الدولة العاسية من أوحها الشامق الى وهذة ا سحيفة 
سقطت فيها هسة الخلفاء والامراء وتنازع الوزراء وأعبان 
الدولة على الحكم شر تنازع وأبشعه ٠.‏ فكان هم كل وزر 
ان بنكل بمن سبقه فيخلق له الاتهامات الخطيرة التى تطيح 
بحياته ليآمن على مئضيه وجاهه © قلا بجد المنافسس العثيد 
وه كان حامد بن العياس وزبر الخليفة اللمقتدر بالله 
ضيق 5رعا بسلفه الوزير آبى الحسن بن الفزات © فحاك 
له من أخباله الاثم أفظم مهم بمكن أن موجه الى الانسان 
فى ذلك الوقت ©» حت اختلى بالخليفة واخبره آنه عثر 
على وثائق مهمة تثبت اتصال ابن الفرات ببعض العلوبين 


الام 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


المطالبين بالخلافة 6 وأن الجزم بوجي أاخذه بالشدة 
لتجرى الامور فى وضعها الصحيح '. وقد اهتم الخليفة 
المقتدر بالامر .و فعقد لفووه «محلسنا برياسته لملحاكمنة 
الوزير السابق 5 وقد أحضر فيه على تن عيسى واحمد 
ابن اسحق بن البهلول واباعمر محمد بِنْ يوسيف . وجىء 
بابن الدراكت دي الى الك وكات وقف قر يمنسه 
الخطيرة وين سبل شه ت انهه الى الباب نجباء 

فدخل حجندى خقيد القامة مكتمل .الصحة . .قاتحه 
جامد الى المقتدر وقال : لعد ضبطت هذا الحندى قادما 
من مديئة « أردبيل » ومعه كتب خاصة من. أبن القرات 
الى ابن أبى الساج لطلب فيها معاونة الداعى الملوى 
وتجهيزه للعدهو ل بغداد » حيث ' يستقبله 7 ارات 
العلوبين . 

ثم التفت الوزير الى الجندى وقال له + قل. ماسبق أن 
اعتر فت به لدى. . فقال الجندى : لقد. ترددت. بغضب.. 
مرات على ابن الساج فى أردبيل أحمل الرسائل المتنوعة 

من أبن الفرات, .جاهلا عاقمتها. الخطيرة. ) فهو السنكول 
عنها وحدة وما أنا ير حامل لدم ... يتكسبا اسم 
والتجواك) .. ا 
2 دهش الخليفة من هذ١ا‏ الاعتراف الحرىء وطار شرر 
القضب من عيئيه وأنشل يصوب انظزاته الحادة اللحرقة 
الى أبن آلفرات زهو بتململ فى مكانه ممتقع الوجبه 
منقبض الاسارير “٠.‏ 


يذ اذا أفيا 
| يل ب 
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ثم التفت المقتدر الى القاضى أبى عمر فسأله : ما عندك 
فى ذلك با آبا عمر . فقال فى غير روية : لقد اتى ابنالفرات 
أمرا نخر له الحبال وللخليفة ‏ بده الله أن .بنزل به 
ماشاء من العقاب . 

فتألق وجه الوزير بالبشر وظن أن المحاكمة ستنتهى على 
ما بر بده من من البطش بصاحبه ©» وجعل برنح عطفقه فى نشوة 
الظافر المنتصر © ولكنه رأى الخليفة نتجه الى أخحمد بن 
افق فساله ا 0 با آبا جمفر ؟ فيقول 
بذلك ؟ فيجيبه الى طلبه » ثم تدور هذه الاسثلة بين 
القاضى والجندى . 

العاضى تدعي أنك و كنول ابن الفرات الى أبن أبى 
الساج قَّ أردبيل فهل رأنت أردبيل ؟9 

الجنادى نع راجا وحجيكها مه مراك ١‏ ٍ 

قال القافى .وما صغة باب الأمارة الذى دخلت منه. 

فسكت الحندىئ . 
أحديد آم خشب ؟ 

فسكث الحندى أنضا . 

فقال العاض ل ومن هو كاتب 5 0 الساج الذى 
ذهت أليه ؟ . ما اسمه 5 وما كنيته ؟ وما لقه؟ 

فبهت الجندى ولم ترد بشىء . 

قال القاض , وآين الكتب التى كانت معك من أبن أنى 
الساس لابن الفرات .. 

فقال الجندى ‏ متلجلجا مضظربا ‏ رميتها فى البح 
حين وقعت فى أبدئ الجنود فاتجه القاضى الى الخليفة 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وقال : با آأمير اأؤمئين ان الله عر وجل شقول ٠‏ بأيها الذدن 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فثبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » وقد. صح عندى أن هذا 
الجندى جاهل متكسب مدسوس على ابن الفرات .. فقال 
على بن عيسى فى حماسة مشتعلة . قد قلت ذلك مرارا 
للوزير حامد بن العباس: فلم يقبل. قولى . وأرى أن بهدد 
هذا الحندى بالضرب حتى دقر بالواقع ألص ربحاء وأمسر 
الخليفة باحضار من تضرب الجندى فى المجلس . فما كاد 
السوط بلهب جسمه حتى صاح : كذبت وغدرتوضمنت 
لى الضمانات ٠‏ والله مارآأيت أردبيل ولا .حملت كتبا اليها 
طيلة. الحياة . وهنا أمر الخليفة بحبس الجندى وتعذسه. 
وكاد بغشى على الوزير المختلق من الهم والاتكسار و وانتهص. 
الحق على الباطل بصراحة القافى النزيه أبى جعفر أحمد 
ابن اسحق اللهلول . 

كرت 'الاعو ام : تلوا .الاعوام ٠‏ فشفير الخليفة المقتدر على 
وزيره حامى سن العساس فأقاله من منصضيةه مخفورا 5 
وأسند الوزارة الى المتهم السابق أبى الحسن بن الفرات. 
وتلك الأيام تداولها بين الئاس . 6 .. َ 

ولقد ‏ سعى الوزير الجديد لاول عهدة بالرياسة - 
الى قتل غر يمه السابق فشفى لواعج صدره © واستراح 
من ناحيته © ثم دار بذهته فيمن حوله من. الكثربين لدى 
الخليفة ») فرأى أن الوزير الاسبق على بن عيسى لا يزال 
ممتعا بالحياة . وقد يتم صفاؤه مع-الخليفة فى وقت من 
الاو فات. فيعيده الى الحكم اراميا بأن الحسن الى ياهب 
السجن . ومن ثم أخل الوزير يذبر لعلى المكيدة:التئ ترديه 


ب 
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مع أنه كان من أنصاره المتحمسسين يوم حوكم فى التهمس.ة 
الخطيرة ٠.‏ ولكن با اضيعة الو فاء . 

رأى ابن الفرات ‏ لانحطاط نفسه ‏ أن بقتدى سلفه 
السابق فى الاختلاق والو قيعة . فاتجه الى الخليفة. المقتدر 
وأفهمه أن على بن عيسى على اتصال بالقرامطة أمداء 
الدولة » وقد أرسل لهم فى مدة وزارته بعض المواد الحربية 
إلى ينعار اربالها إلى العدو 6 كمااية لايعترفب يتكفرهم 
وخروحهم عن مبادىء الدين الاسلامى . 

اعت الخليفة نالو تبعة واصدز آمرة يميشاكية علق عل 
أ يسيع باذنه ماندور ف المشاكمة دن .وواء يحيحاف 6و قل 
تم الآمر فى أسرع من البرق وشكلت لجنة المحاكمة برياسة 
الوزير. . وحضر القاضيان السابقان فى المحكمة للمحاكمة 


الآولئ ': : أبى عمر محمد بن يوسنف وأبو جعفر أخمد بن 
اسحق الهلول , 

افتشاع الرئيس الجلسة » وسيق على بن عيسو, الى 
المحاكمة وبدا الوزير فأسرع' باحضار رجل الدع ,) ابن 
فليجة » . وآأذن له قى الكلام ففال: ٠ ٠ ٠”‏ 

الكنجه ارملى فلن عسي أل 5 
فكاوه ه بلتمسون له المساحى والظلق وعدة “حو انج :فأنفذها 
اليهم . ومعى 'خطابه الذى بعث به فى هذا الشان > “لم قر؟ 
الخطاب فو حد خاليا من تكفيرهم وستيهم كما بتتبقى أن 
كو ن فى نظر اب, الفرآت . وشاء الرئيسر, ان بلخص الاتهام 
لك ع ل مد ا 0 لني للقن 
لستهع مره ورآء ححاب : | 

تقول أن القرامطة متلووة والاجماع . تسيل وقم على 
كفر هم !! فهم أهل ردة لا يبصومون ولا بصلون” ٠‏ وتبعلغا 


قات 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


لهم بالادوات الحربية وهم أعداء الخلافة ومبعث الفس.اد 
والشقاق ! 

فال على : اردت بذلك المصلحة واعادتهم. الى الطاعة 2 
دون أن تراق الجيامء 5 3 

قال الرئيس ريت عجرا لما ١‏ لكر د امام 
0 "و سنع الناس طاعتة ٠‏ فكيف بسحوز لك التعاون مع آهل 
الفساد ؟ ثم التفت الى القاضئ أبى عمر :فقال له ٠:‏ ماعندك 
فى أمر على ؟ فافحم ولم نطق بحرف . فاتحه الى أبى 
جعفر وسأله : ما عندك با أحمد بن أسحق أ. 

قال أحمد : لقد صح عندى أن عليا اقتدى بكتابه الى 
القرامطة ثلائة آلاف رجل من المسلامين كانوأا مستعيدين 
فرجعوآا الى أوطانهم احرارا . فاذا فعل انسان ذلك على 
سبيل المغالطة للعدو © قلا لوم عليه بل ٠‏ ستحق أطينب 
الثنام . 

تجهم وجه ابن الفرات » وسأل القاضى : ما تقول فبما 
أقر به على. من أسلام الترائطة وهم أهم طغيان 5 

قال العاضى ٠‏ انهم كاتبوه بحمد الله والصلاة على 
رسوله فلم بصح عنده كفرهم . فهم لا بنازعوه فى الاسلام 
ولكن بنازعون فى الأمامة. فقط ومن نازع فيها فهو غير كافر 
عنف الاثمة الأعلام . 

دهش الوذير من الرد المفحم . ثم 'استائف اسثلته 
فمال ٠‏ 

وما رابك في الادوات الحربية التى أرسلها الى الأغعداء 
اكان .ينوى بذلك تقويتهم على الشغب والفساد ؟! 

هو لم بعتر ف بذلك فلا نؤاخذده به . 


ب؟1 ب 
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كيف تصدقه مع أن رسوله وثقته ابن فليجة قد ارسل 
لهم المعدات ؟ 

اذا قال رسوله ذلك فهو مدع وعليه البينة ! 

00 مدعيا وهو ثقته الذى استامئه على حمل 

ف "أن افلناا قن افيكو توثئق به فى حمل الكتب . فلا بقيبل 
'قوله فى الادوات الحربية بحال من الاحوال . 

و الراسيل اعايه ل 
والكشر اتكممارا طاط 0 7 0 0 الحق ٠‏ هرة 
ثانية علو ى بد أحمد بن أسحق . : 

أوبعد فقد كان الورع والصلاح ددن قضاة السلف 
الصالح فى صدر الاسلام فكانوآا بتحرزون وددققون مقدرين 
عظم :المسبثولية وفداجة التبعة ومهما قارنت هؤلاء الاتقياء 
بأعلام القضاء إلحديث في الشرقي والغرب »6 / فهم الراجحون 
الفائزرون » حيث كانوا ببتعون وجه الله وحاده © قأتزل 
منازل الصالحين وفازوا بأعظم الدرجات . 


مكتبة المفتدين الإسلامية 


بكار ببن قسشسبة 


قاض كبن يربعةزبالحق 


كان أاحمد بن طولون استثناء واضحا بين أبثناء جنسه» 
'فعهدنا بجنود الاتراك منذ عهد المعتصم لا بفيئون الىخلق 
فاضل © أو يعتصمون بدين قويم ©» فهم يربون تربية 
رياضية تقوم على الشجاعة والفروسية وتركين الى 
أساليب الاحتيال: والدهاء » ومن يصل منهم الى مكان 
القيادة فى القصر بوجه اهتمامه الى المكيدة والائتمار » 
وينظر الى الخليفة العباسى كدمية صماء بحركها انى أراد 
فاذا عن له أن بضع الامر فى نصابه أو بتمسك ببعض 
حقوقه فى التولية والعزل ؛ والادارة والحكم » مهدت له 
الدسائس السود . لتجعله بين عشية وضحافا فىغياهب 
السحون ! ثم بختار أمير ضثيل من بئى العباس ليصبر 
دميبة أخرى تلاعب بها الاتراك كما بشاءون : 

هكذا كان حتود الاتراك ! | ولكن ابن طولون قدر له أن 
ل والعراك ثم بنفرد عنهم 06 ثمعافته الدرنية فيدرس 
القرآن والحديث وتتآثر بما تهدبه اليه روح الاسلام 
من انصاف وعدالة وارثار للخر والمعروف ٍ 

وقد ساعدت هذه الصفات النبيلة على تدعيم مكانته 


-46- 
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عند الناس © فكان ابناء جنسه من الاتراك بثقسون. فى 
كرامته فلا يظنون فيه التآمر والايقاع » واذا هم أحدهم 
بمكيدة ما تحاشى أن يلم ببرها رجل همام كابن طو لون 
فيكون أداة لتحطيمها وعونا عليها لا لها » آما أمراء 
العباسيين وخلفاؤهم فقد ركنوا الى رجولته ». فحبين 
المستعين بالله وأبعد الى منقاهة الح فى أاصطحاب 

ابن طولون ليكون حارس غربته ورفيق وتحشيعه ! 

فعام على حراسته مقاما كريما © ثم جاءته اشارة 
1 رؤسائه بالعمل على تدبر مصرعه ! فتعاظمه 
أن. يكون غادرا بمن وثق فيه وابى أن يخضع لما يريدون! 
وكان أن اعتزل الحراسة ونيط بالمستعين سواه ليهدر 
دمه بعد سوبعات ! وعاد ابن علو لون الى مقر الخنلافة 
نظيف الخلق طاهر الضمم ! 

وقد تسسم له الحظب لبعض المصادفات السمارة فاختير 
واليا على مصر من قبل سواه » ولم يكن فى وهم أحد ان 
هذا الفتئ التركى سيشذ عن ولاة الاقاليم فى عمد 
الخلافة العباسية ! فقصاراه أن ينهض على تحصسيل 
الضرائب ©» وسوق الاموال الى عاصمة الحكم ! فاذا أحب 
أن بنال حظوة لدى الحاكمين ببغداد ضاعفٍ الخبراج 
وأجزل الهدايا من الفضة والنضار لايضمن بقاءه: بضعة 
أعوام فى ولاته ! والا فهناك من بيتطلع الى مكانه وقد 
اخذ على عاتقه أن بيجمع المال ما استطاع ! 

جاء ابن طولون الى مصر وهو حرج الصدر ضصائق 
النفسن بما يقوم به ابناء جنسه فى قصور الخلفاء ! وقد 
عز عليه أن توكل لهم الامور العليا.فى سياسة الاسلام ثم 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


لا يكونوا سادة كراما يتقيدون بلمواثيق ! يل يتحولون 
الى وحوش متثلمرهة تتصارع فى الظلام وقد ياكل بعضها 
بعضا دون شمم او اباء ! وهم بعد ليسوا يافقضل 
منه فى تىء. حتى يصدر عن ارادتهم ! ولو كان الخليعه 
العبامى مسهوع الكلمة نافف السسلطان لوجبت طاعتسه 
ولكنه حائر مستسلم من بسومونه الذلهة واللمواأن ١‏ 
فلا عليه ان يتزحزح عن تابوسهم الثقيل فيمهد الاسياب 
الى استقلاله وانعصاله ! . 

وهو من الحرص والحذر بحيث يستطيع أن برسم 
الخطة البعيده لتصل الى انفغاية متى تتاح دون استمجال 
.. درس الحائم أحوال الاقليم » وفد استطاع فى زمن 
سير أن بهدىء الفتن ويبسكن الثورات »© م عسل 
بدهائه على أن يجمحع في , يك ٠‏ أمور 0 والخراج  6٠‏ 
التلصض والوشاية » ثم ليجمع من الال ما يك 
ببعضه آفواه الطامعين فى بعداد ٠‏ وينشيء الدولةالجديدة 
الحوادث السياسية. ما ساعده على ابعاد صاحبه -البر يد 
وطرد ضصاحب الخراج | وأصبح. . بذلك رجل مصر دون 
منازع »© فاتجه الى تكوين جيش عريى كبير واسطول 
بحرى قاهر » وامتلك من النفوذ ما أعانه على أن يخلع 

لم تسكت الخلافة عن طموح ابن طولون ! فقد كان 
الموفق ولى العهد صاحب السلطة الفعلية بيغداد » 
حوله الاتراك بما بذل من اقطاعات وفناضت غود 4 


.- 45 
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وصار موضع الاخد والرد © واخوه المعتمد أمير ااؤمنين 
لا يملك من الامر سوى اللقب وحده ! وقد تعاظم الموفق 
ان يقدم ابن طولون على الاستقلال » وفهم الرجل على 
غير حقيقته » فظنه ضعيفا مفترا لا يثشيت لصدام » 
وأرسل أليه خطابا بوحى بالتهوين والتحقير والاستعلاء! 
ثم دعاه الى دم الحساب والنهوض الى يغناد في 
رهبة وامتثال ؛ وقرأ ابن طولون ا الموفق وابتسم 

وكانة أزاة أن شير من حكن تتفقة 4 فزد طية بأن درل 
العهد قد خلع الطاعة حين حاصر الخليفة الشرعى وسلب 
يستليه بالقوة لا بالحق » وأولى به أن يذعن لاخيه بدل 
أن يطمح الى مصر ! وليس له الحق فى بغداد » فضلا عن 
التطاول الى غيرها من الاصقاع ! وكان حتما أن تدور 
'الحرب بين الرجلين ثم تنهزم الموفق قلا يبقى لدنهسلاح 
غير الضجيج الصاخب »© فيعلن عصيان ابن طولون ٠»‏ 
ويجاهر بلمنه على المنابر » وخروجه على الدين ! ناذا 
بصنع ابن طولون وقد جاءته. الانباء أن اسمة يذكر 
مشميعا باللعنات على منابر الجمع فى كثير. من مسساجد 
الاسلام ! لقد ساقه تفكيره الى الدموة الى خلع الوفق 
من ولابة العهدك والجهر بلعنه على مثاير مصر والشام ؛ 

وأعد مؤتمرآا من العلماء والوجهاء فأصدر قرارا بخيانة 
الموفق ولغنه 1 وظن ابن طولون آلا يشد أحد فى. ولابته 
عن رآبه ولكنه فو جىء بعالم خطير بعارض قرار الخلم 3 
ولا بجد لابن 'طولون جقا فى اصداره ذلكم هو القساضى 
الفقيه بكار سن فتيبة | فقد استطاع أن بعلن رابهالمعمارض 


اك 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


دون أن يرهب أاحدا ولو كان ابن طولون ! 

على انا دعرا ما دون من تاربح هذا القافى فنمجب 
لشعوره الدينيى المرها © اذ رزف خسسياسيه بالعه جعلته 
يستهول موفع المزلل فى الاحكام كان نظام القضاء 
على عهده بدائيا ندخل المدعى فيعرض شكواه ويبحضر 
شهوده نم يستمع العاضى وينظر فاذا ارتاحت نفسبه الى 
حكم أصدره مستندا الى الدليل »© وتنتهى المسألة عند 
ذلك » ولكن يخارا كان يدون ل يوم جميع ما يصدر من 
احكام ثم يتعرع فى المساء الى مراجعة اعمالة » ومحاسبه 
نفسه ليستدرك ما فاته ان عن له بعض الرأى فيما كان! 
وقد بلغ من تعديره ار كزه المضائى ان دموعه كانت 
تغليه حين يشتيه الامر عليه فيستمين بصلاة اللسبل 
ليلهمه الله السداد ©» قال احمد بن سهل الهروى : ئنت 
الأزم 'غريما لى الى بعد العشاء الآخرة © 'وكنت اشكن 
خوار بكار فانصر فت بعد العشاء الى منزلى فاذا'هو يقر! 
بصوت غال « با داود انا جعلناك حليفة فى الارض فاحكم 
بين الناش بالخق ولا نتبع الهوق: ليضلك عن سبيّل الله 
أن الذينَ يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بكا.ياأ 

سبوا يوم الحسناب 6 فو قفت أتسمم الى تلاوتة المغبرة 
طويلا ثم انصرفت: فقمت فى السحر على أن أسير الى 
نترل الفزيع فاذا بكار يقرا الآية وييكى » فغلمت انه كان 

بغرؤها طول الليل ! ظ 

اعدة الحساسية ' البالغة كانت تجعله بحفظ للقضاء 
حرمته وبرق القافى زجلا مثاليا رتفم عن ١‏ ا 
سم 


- هاب 


- وذ 0 لاسو 
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ورفيع الصفات ! قدم عليه قوم .من أصحاب الحديث 
بروون عنه وكان محدثا أماما فى فنه بعرف مواضديم 
الجرح والتعديل و فى السند ووحوه الضعف والفوة فى ٠‏ 
الذن © ديقيش لن ذلك .بها به ضن رسو ايل 
قيما يروى عن رسول الله . فسألهم القاضى من أىالبلاد 
انتم فقالوا من الرملة احدى مدن فلسطين فسأل ماحال 
قاضيكم تالا : عقيف !! فضرب بكار كفا بكف وصاح 
انا لله وانا اليه راجعون أبقال قاض عفيفا » فسفت 
فى وان 15147 تمي بها يمشن الفضاة دون سواه فقد 
حق الملاء ! ومن طرائفه فى ذلك أنه قال فى أحد مجالس»ه 
ما خللت سراويلى على حلال قط »© يريد انه لم يتروج 
على الاطلاق فمال أآاحد الحاضربن ولا على حرام أبمضا 
:فصاح 0 ٠‏ با سبحان الله ! والحرام بذكر كأنه 
أمر يتوكم !! . على أن تطر فه فى المحاسبة كان بلجمه» 
الى ا ببية الترعت وفق بعل حر بميادرين من تبه 
دفيق ستهول حرمة الفضاء ونرى أن القاضفى يلابع 
نفنه بغير سكين ! قد م عليه بمصر رجل من اهل البصرة 
كان رقيفه أيام الما بمساحد العلم هناك فأاكرمه 
واحتفى به احتفاء عغرفه الناس ثم احتيج الى شهادة 
لدبه فشهد عند القاضى مع رجل مصرى فتوقف عن 
الحكم وظن الناس أنه لا شبل شهادة المصرى على عدالته 
ولكن السبب هو صدبقه البصرى فقد أكل معه فى الصغر 
ارزا: فى سمن وعسل فنفد العسل من ناحية بكار ففتح 
من جهة صاحبه هذا حتى جرى العسل نحوهة فمقال 


3ع ٠0‏ مواقف تاريخية 
مكتبة المفتدين الإملاحية 


البصرى متضاحكا : « اخرقتها لتفرق أهلها ». فعلمت 
انه بهزا بالقرآن فى مثل هذا » وبقى ذلك فى نفسى حتى 
ردت شهادته !!. 

هذه طرائف تنبىء عن تحرزه المفرط الذى جاوز .كل 
حد ! وطبيعى انه لم يكن يختص به فربقا دون فرق 
فقد كان يلتزمه مع ابن طولون نفسه دون تحرج أو 
خشية : مات رجل وعليه دين للامير فطلب عامسل 
الخراج من أحمد بن طولون أن تأمر القاضفى لسيع داره 
فارسل 5 طولون الى بكار فى ذلك فقال حتى يثبت 
عليه الدين فائبتوه وسالوه :البيع فقال حتى بثبت عندى 
انه ملكه »© فأثبتوه وسألوه البيم ©» فقال حتى بخلف 
من له الدين فجاء ابن طولون وحلف أمامه فقال بكار 
أما الآن فقد آمرت بالبيع . 

وقد كان ابن طولون يعلم من-مواقف القاضى الصريحة 
انه لا بهابه فى شىء بل بجهر بالحق على رءوس الاشهاد 
لقد كان فى مجلله ذات مرة فتخاصم رجلان فقال له 
احكم نيئهما فنظر فى القضية: وتوجهت اليمنين على 
أحذهما فاستحلفه فلما فرغ قال له الخصم :.استحلفه 
أيها القاضى براس الامير فصاح بكار غاضبا : يا هنا 
قد جلف بالله وهو أعظم من الامير فقال بل استحلفه براسسى 
الامير فقال له بكار تحلف براسه فقال الرجل لا » فصاح 
القاضى با عدو الله تحلف بالله خالق السموات والارض 
وتمتنع أن تحلف براس 'مخلوق مثلك ©» وأاخذ بنظر 
للأمير وهو يقلب كفا على كف ! ولا ندرى كيف أدرك ابن 


س ..أاه 
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طولون اذ ذاك ضعف البشر وانهيارهم فابتسم للرجل 
وحظى عنده بعد ذاك ! 
ان رجلا مهيبا كبكار لا ينظر الى الخلاف بين ابنطولون 
والمو فق نظرة تتملق صاحب الامر فى بلده .بل نظر ال>ه 
من الس ل يلوج فئْ نفسيه . ! فعد أدرك لفسوره 
اليه لا يرجع الى ابن طولون وحده حتى يتصدرون سائر 
رعايا الخلافة العباسية أمِر! خطيرا كذلك الامر 1 وهنو 
بعد لن يغقب غير فتئة مسلحة خمراء تقوم بين القاهرة 
وربغداد تسميل من وراثها أنهار الدذماء وتتساقط آلاف 
الرقابٍ !م اراز تن للق ان ياب عو للد شين 
والدسائس رذ سا القصر العنانى : من 3 الابراك 
وزعمائهم م6 فاذا كانت مصلحة أبن طو لون الك خصية 
تقتضى خلع الموفق فان مايعقبه من أهوال تسيب لما 
العو ا على العادى أن. يجاهر 00 فليعلن 
ما تنسع له نوافف الشر .قين هلع اللهيب ويحترق 


5 الأمسير فى آمالهة حين واجهه بكار بالرقض 
الصريح ! ووقع ابن طولون نين عاملين اما أن يرجع عن 
واف ا جاع 0" دري على كم 
العناد ؟ واما أن 20 بكار على ورعه وتقواه- ! 


تت ١‏ 17 0-6 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


وحن نفهم . الآن أن. أسطورة التبعية للخلا فة الفباسية 
بمنهجها الورائى أبا عن جد لا تمت الى الاسلام ‏ فلا على 
ابن طولون أن يششسف عليها دون أن بحتاج الى سند من 
آمير المؤمنين ! ولكن ما نفهمه الآن فى القرن العشرين من 
هذه المسألة لم نكن واضحا مفهوما لدى العامة مسان 
المسلمين حدى تعير الزمن وزالت غشساوة السيطصرة 
الورائية عن !١‏ لعيون فتبينت الحقائق كما يجب أن تكو 
يكن واضنحا بمعثاه الصريح فى عمل بكار ! ولقد كان مر 
نتيجة هذا الموقف المتأزم بين القاضى وابن طولون أن 
غضب عليه غضبا شدبدا ©» فضربه بعود من الحديد وآمر 
بتمزيق ثيابه وسحب على. وجهه مسلوب الجلباب ثم أودع 
السحن ومكك آبانا فى فكان. ضيق 7 يستطيع أن بمذ 
به رجليه ثم نقل الى محبسى آخر أكثر رحابة ! ومما 
بذكر أن القاضى: كان بحانظ على الصلاة سننا ونوا فل 
فى محبسه وكان يلزم نفسه حين تأتى صلاة الجمعة كل 
أسبوع أن يفتسل »© ويلبس ثيابه ويجىء الى باب السجن 
فيرده السجان وقول اعذرثى أبها القاضى فما أقدر على 
لقد صنعت ما على ! وقد طال محبسشى القاضى فطلب 
أصحاب الحديث الى أاحمد بن طولون أن بأذن لهم فى 
السماع منه فأذن لهم ©» فكان بحدثهم من طاق المحبيس 
وهم من حوله بسمعون فيكتبون . 

واذا كان الموت نهابة. كل_.حى فقد مرض ابن طولون 
مرضه الاخير ©» وآأخذ يراجع أعماله فى لحظاته الحاسمة 
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فكان شبح بكار فى سجنه يؤرقه وياخد عليه منافل 
السماء والارض فأمر بنقله الى دار خاصة به وكأنه بل لك 
.كتفى بتحديد اقامته كما نقول فى عصرنا الحديث ثم 
هاحت نوازعه ؛ فكتب أليه ستحله وستففره فحاءه 
رد. بكار يقول : « أنا شيخ كبير وانت عليل مدنف 
والملتقئن قربب والحكم الله ») . فكان أبن طلولون فى 
احتضاره بكى ويردد هو شيخ كبر واأنا عليل واللتقى 
قرنب والحكم الله !! ثم بلع الكتاب أجله »6 فمات الوالى 
وأعقبه بكار بعد .أربعين يوما من وفاته.! وكان الملتقى 
القد قرات تار بخ ابن طولون 55 به » ولكن 
'عجابى بكار بدفعنى أن أحئى راسى لذكراه 4 و 
استمطر رحمات السماء على بطل نزيه جاهد فقصبير ٠»‏ 


فشكر ! 


تت 1" كود 
مكنبة الففتدين الإملافية 


و شهاد 0 الحاكم 


تعرض الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل لاول, 
عهده بالاندلس لمحنة قاسية كادت تقضى على ملكه » 
0 الجرىء , فقد 0 الى واه حتى 
ذا ودع وزهد م الفقهاء وجعله اناب مشلورته 4 
وآداة تنفيذه 58 وصار لهؤٌلاء من الرئاسة والابهة ما جغلهم 
وزراء الدولة وحجابها وقضاتها . حتى كان لا بقفى أآمرا 
ما دون اي 0 ولكن نشأة ال وملخياه 
يكتب الفلفة والمنطق بارت 1" وأخذ شرا راود بخ الاهم 
قراءة الدارس البحلل 6 وبجمع من الكتب شرقا رن 
وعربيا وأعجميا ما ضاقت به الخزائن الملكية على منعتها 
الحافلة . وحين أفظى الامر اليه من بعد أبيه 6 الم شا أن 
يسير سيرته مع الفقهاء ؛ ورأى أن يقف بهم فى حدود 
المناصب الدينية من قضاء و امامة وتدرسس 5 و 
القوم فاذا سلطائهم نتضاءل ويتكمش © واذا الحاكم الجديد 
ستمع الى الادباء والشعراء وقادة الحرب أكثر مما 


ذإ 
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يستمع الى اضحاب الفقبه والششر بع فأهلنوا التحرب الماردة 
لي بادىء ذى بدء فأوحوا الى العامة بأنه ملحد بدرسس 
كتب الزندقة والزيغ م ») وفاسق بصحب. الخلعاء » والمتهتكين 
وبدمن على الشر ف والعربيدة ©» وانهالت القلوارص 
الحرجة على الرجل فلم تترك فى أديمه مؤضعا خاليا من 
تمزرق'' » ثم تحولت الحرب الياردة الى حرب ساخنة حين 
جمع جمع الفقهاء جموعهم © مع من كانوا أولياء نعمتهم من القادة 
والولاة » واعلنوا الثورة على الحكم وحاصروه ورموه 
بالكفر: والمروق ©» فاضطر أاضطرارا ألى النطش »2 وأورثه. 
هذا المو قف المهدائى غلظة وحفاء » فأممن فى التتعكيل 
واثنقلب الى طاغنية سفاك حتى استقام به الآامر وسلس 
القياد . 2 


5 ومع ما اشتهر به من القسسوه المرهبة 2 فقد وحذد من 
علماء غصره من بتصدى له بالحق رغبة فى تنفيذ العدالة © 
الا و ال ا 0 وهو 

العالم الحر النزيه والقاضى الكبير محمد بن بشير القرطبى 
امام المسحد الجامع وقافى الجماعة الغيور . 

نكا ابن بشير نشأة علمية كردمة قطاف ببلاد الأسلام 
شرقا ومغربا حتى. وصل الى المفاينة وتلقى ااعلم مشافهة 
على امام دار الهجرة مالك بن انس »© ثم عرجٍ فى طريقه على 
الاعلام .. وقد نفعه ذلك فى منصبه القضانى بالاندلسس © 
و ا ا 
والكتات . وفى هذا مابكشف عن نفسية اين بشير © اذ 


١ 9 0 -_ 0‏ تل 
مكنبة الففتدين الإملافية 


لو شاء .لكان أمره القضائى بالاندئس حاشما لا معقل_ب 
عليه » ولكنه تحرز العالم وتواضع الكير . 

كان ابن بشير فى قضائه مجددا ينظر الى الاشسسياء 
نظرات عميقة ذات بعد ونفاذ » وقد أحدث من الاوضاع 
لعهده ماعد به سابقا غر لاحق » اذ كان آأول من جعه_ل 
المسجد بمنأى عن مهاترة الخصوم فى مجالس القضباء 6 
واختصه بالعبادة والضلاة حين أمر بانتقال محكمته مبسن 
المسجد الجامع الى سقيفة تتصل به دون أن ١‏ 
المصلن. بعض ما ندور بها من حجاج. ولجاج © وقد ننم 
مسائل الدعوى والعتواد” ف القضاء حم مريحا 6 اذ 
الدعوى وتسجل فى اوراق وجلبية فك الظهيرة بجتمبع 
بها الشهود ويناقشون .على انفراد كيلا بعر فهم الجانى » 
الا 3 دفعت الحاجة الى المواجهة والاعلان » ومهما يكن 

اس فى أول قضية عرفت غليه بالبحك 1 
الاندلتس . اذ أصدر أمره بادانته فى مسألة هامة » وتوقع 
الناسٍ أن بصدر الامر بعزله » وبخاصة وهم بمعرفون 
نفسسية الحكم ونفورها من العضاء والفمهاء بعد أن ألبرا 
عليه الجموع وبذلوا جهدهمُم البالغ فى التجر بح والتشهير 
وكان القاضى .جريئًا حازما فى موقفه » فجعل رضا الله 
نصب عينيه دون اكتراث بغضب انسان © وكان إلنة هر 
وجل قد كافأه على نيته ) اذ الهم الامير الحكم أن بمخضع 
وسمتكين فتقبل الادانة بصدر رحب ونزل على راى القاضى 
غرفع المظلمة عن المجنى عليه » وقال لجلسائه وقد اخدوا 
يتملقونه اذ بتحرشون بابن بشم « لا با قوم : لقد أاحسن : 
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ابن بشير بنا فيما فعل على كره منا » كان فى يدنا شىم 
فصححه لنا » وصار حلالا طيبا لملك فى. أعقانا » )١(‏ 
وبدذيهى أن الذى تصدى للامى الحاكم 4 وبحكم عليته 
بالادانة سهل عليه أن بتصدى أن دونه من الوزراء 
والحجاب والولاة.. فكان بصدر أحكامه الكثيرة بادانتهم 4 
فتمتلىء سدورهم حفيظة وغيظا دون أن بجدوا متنفسا 
لا يستشعرون . وقد حكم ذات مرة فى قضية هامة على 
الوزير ابن فطيس » ولم يعرفه بالشهود ». فأنمتاظ الوزير 
غيظا ناقما وشكاه الى الحكم وجعل نستتعديه عليه فاضطر 
الجكم أن يكتب الى القاضى فيقول ٠‏ 2 . 

9 ان الوزير كره حكمك عليه بشهادة قوم لم تعاقه 

بهم ولا اعذدرت اليه فيهم واهل العلم 0 أن ذلك 

0 00000 
1 وخطاب الحكم - على انجازه ‏ غابة الغانات ف الادب 
واللياقة فهو بعترض على اخفاء الشهود عن-الوزير. © ولا: 
قول ان له ذلك الحق بل نسند القول الى. اهل العلم. 
وحدهم لا اليه .. ولن تجد. ذو قا كهذا الذوق من. وئينس 
كبر[ 

وقد جاء رد اد لشسمعر على رسالة الحكم مقئعا مر دجا 
فهو بجزم بأن أبن فطيس اذا عرف. خصومه فى الشهادة لم 
تحرج عن طنب اذاهم ق انفسهم وآموالهم واذ ذاك لا بجرو 
احد على الشهادة ضده وتضنيع حقوق الئاس . 

هذا الفهم النفسى لكابدذ الوزراء ودخائلهم بوقفك على 
الر صيد الفض. : من البصيرة والاستشفاف لدى القافضى 


سي سس سس سمه 
)١(‏ المدارك للقاضى عياض ( مخطوط ) 


لآ 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


ف الا وس ا ل ال و اي د 
وقدر شهادة الامع. الحكم نفسه فى قضية هامة ولم يخش 
لومة لاثم من انسان ٠.‏ وأن قاضيا بحابة السلطان هذه 
المحابهة الخطرة لقوى آمين .. 

أما كيف تمت نمت هله المجابهة المحرجة ! فاليك موجزها 
الدقيق نعلا عن كتاب القضايا الكبرى فى الاسلام . 

« كان للحكم عم سمى سعيد الخم »© وكان له فى دولته 
مقام كبير » فوكل عند قاضى الجماعة ابن بشير وكيلا 
بخاصم عنه بشىء اضطره اليه ©» وكانت بيده وثيقة فيها 
شهادات شهود قد ماتوا . ولم كن فيها من الاحياء الا 
ابن آخيه الحكم » وشاهد آخر مبرز . فثقلهد ذلك 
الشاهلا لسعيد الخير » وضربت على وكيله الأجال لياتى 
بشاهك ثان » فلما جد به الخصام دخل سعيد الخبر بالكتاب 
الى الحكم » وآراد شهادته فى الوثيقة » وقد كتبها فى حياة 
أبيه قبل أن بقوم بأمر الاندكس © فعر فه مكان حاجته الى 
شهادته عند قاضيه خوقا من بطلان حقه . وكان الحكم 
بعظم عمه سعيد الخير . وترم مبرته.. 

ولكنه خاف من ابن بشير أن برد شهادته » فيكون 
لللك 71 ثر غير مدهود فى ملكه فقال له ' ياعم . . آنا لمدنا 
ش من اهل الشهادات ‏ وقد التبسنا من هذه الدنينا يما 
لا تجهله » ونخثى أن توقفنا سم القتافنين موقف مخزأة. كنا 
تفديه بملكنا »© فر فى لخصاططقة حينك سرك الحق آليه ؛ 
وعلينا خلف ما انتقصك . 


عه و 0 
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ا ب ا ل نكن 
فقال له الحكم. : بلى ان ذلك ان حك » كما تقول ؛ 
ولكنك تدخل علينا به داخلة ؛ كان أعفيتنا منه فهو أحب 

الك ون ليا ا يمد ا عدو يك + 

فعزم سعيد الخير على الحكم فى أذاء شهادته » والح 
عليه فيها الحاحا شديدا > فأارسل الحكم عند ذلك ال 
فميهين من فقهاء زمانه. ) وخط شهادته فى قرطاس بيده) 
وختم عليها بخاتمه » ودفقها الى الفقيهين © وقال لهما : 
هذه شهادتى بخطى تحت ختمى »© فأدياها الى القاضى : 

فذهب الفقيهان بهذه الشهادة الى ابن بشير » فدخلا 
عليه بها فى مجلسه وقت قعوده للسماع من .الشهود. » 
فأدداها اليه » فقال لهما : قد سمعت منكما » فقوما 
راشدين فى حفظ الله تعالى . 
ابن بشير مدلا وائقا »© لانه أتى آليه بشهادة ملك البلاد ) 
فقال له : آأبها القافى » قد شهد عندك الامير أصلحه الله 
تعالى ©» فما تقول 7 

فأخل أبن بشير كتاب الشهادة :ونظر فيه © ثم قال 
للواكيل : هلاه شهادة لا تقبل .عندى © فجثنئ بش اهد 
عدل © ٠٠0‏ 

ندهشس الوكيل عند سماع ذلك من القاضئ » ومشئ الى 
سعيد الخير. فأعلمه بما قال » فركب سعيد الخير من قوره 
الى الحكم وقال له. : ذهب سلطاننا وازيل بهلكؤكؤونا » 
جحترىء هذا القافضى على رد شهادتك 14 والله سبحاته قد 
استخلفك علىعباده . وجعل الامر فى دمائهم وآموالهم 


16 2ت 
مكنبة الففزدين الإملافية 


تجكل سف الخير يغرى. الحكم بالقاضى ويحرضه على 
الابقاع به ٠‏ فقال الحكم له : وهل شبككت انا فى هذا باعم؟ 
القاضى رجل صالح » والله لا تأخذه فى الله لومة لاثم 6 
فعل ما بجب عليه ولزمه » وسك دونه بابا كان بصعب عليه 
الدخول منه © فأحسين الله تعالى جزاءه . 

ولا سمع سغيد الخير ذلك من الحكم غضب و قال له : 
هذا حسبى منك ٠.‏ فقال الحكم له : نعم .قد فضيت الذى 
كأن لك على » ولست والله أعارض القامى قَيْما اخناط 
به لنفسه »© ولا أخون المسلمين فى قبض بد مثله . 

وقد عوتب ابن بشير من بعض أصدقائه فيما أتاه من 
ذلك © فقال أن عاتبه : با عاجز » أما تعلم أنه لاب مسن 
الاعذار فى الشهادات ؛ فمن كان بجتررىء على الدفع فى 
شهادة الامير لو قبلتها ؟ ولو لم اعادر لبخست الشهود عليه 
حقه . 

ولن تحتاج صرامة ابن بشير وجراته ألى تعليق . فقد 
رفض شهادة رئيس الدولة » وولى الام متحرجا متحرزا 
وكان فى وسعه أن بقبلها كما برى ذلك كثير من العلماء 0 
ولكنه بنظر الى الحد الابعد حين يحجم المعترض عن دفع 
الشهادة هيبة وخشية »© فليحجم هو عن قنولها » ليختمل 
التبعة وبواحه السلطان . هذه هى البطولة © ولا لقاها 
الا ذو حظ عظيم )١(‏ . 

)١(‏ ملحوظة : ذكر الاستاذ الجليل عبد المتعال الصعيدى فى كتاب 
القضانزا الكبرى فى الاسلام أن حادثة محمد بن بشير كانت مع الحكم بن 
عبد الرحمن الناصر وذلك 'سهو واضح لان ابن يشير عاش .فى القرن الثالى 


00 ايام الحكم بن هشام أما الحكم الثانى فقد كان فى القرنالرايم 
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طالوت لمعاففك, 
فقي هكبيريصاول أمير 


» 0 


عفنا فى الفصل السابق كيف تعرض الحكم بن هشمام 
الى قلاقل مزعحة من فقهاء عصره فلم تمض سفينته 
رحخاء سهلة تعبر النهر الهادىء فى سلام 6 ولكنها وحدذت 
من الاعاصير العاقية ما احاط بها الموج: من كل مكان 
ولولا مريمتة القاهرة 6 وخيلته الماكرة لكان من المغر شين . 
ولو أن الاقدار الحاسمة شاءت له أن بللى الاآمر بعد 
جده عبد الرحمن الداخل مباشرة لواصل السير فى سنن 
مرسوم لا اختلاف عليه © ولكنه جاء بعد والده هشام 5 
وقد كان ذا منحى خاص فى الحكم 'يقف موقف النقيض 
من :الذاعل 6 أذ كان هما تقس هرما حببييها 
يظن أنه مؤد به عن قريب.2 وقد تسلط هذا الشعور عليه؛ 
فجعله زاهدا عزوفا نظن آيامه. سريعة لا نطول © وقد 
أحيرة هذا الشعور على أن يكل آمره الى رجال الدين س 
كار الفقهاء » وحلة القضاة فجمل للش لول 
0 بقطع امرا دون الر جوع أليه 4 والاطمئنان الى سلامته 
من الوجهة 0 4 وراى الفقهاء أنفسهم ذوى الامر 
والنهى فاستشعر ربوا عزة 5 وعفه + ولطلهارا بنفوذهم ىكل 


- ١١١ 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


ونفوذهم البعيد 6 فأضيحوأ-مو ضع الرجاء 4 وملاط 
الاصل فى المجتمع الاندلسى 6 ونه الشان شأنهم فدما 
بأخذون ويتركون ! 5 وات لون عمر متسمم 
ابن عبد الرحمن-الداخل فرضعوا.افاويق المجد هانئين . 

ولكن هشامًا قد مضى إلى ربه » وترك ابنه ١‏ 
أميرا له السلطان. من بعده 4 والامير الشاب وقد كان فى 
السادسة والعشر بن من عمره لم تصفله تجاربه صهلا 
بعئن فيه منطق الاحداث عن مصادمة واختبار »© الا أنه 
مع هذه الحداثة الباكرة كان قوى العزم صلب العود »© 
صعب المكسر ؛ وقد وازن بين مسلكى أبيه وجده » فغاظه 
أن بصبح والده مغلوبا على أمره بين اناس براهم الامير 
الجديد بعيدين عن دائرة السلطان » مغتصبين نف-وذ 
ساجب الكلمة فى الاندلس ! هذا راى الحكم فيهم 
واعتقاده مخطنا كان أم. مصيبا وفى: نطاق هذا. الراى 
ضمم على أن بجانب الفقهاء ! . 

وقد كان الامير ‏ مع ذلك ب لاحب ا اول ا 
كثيرا وببحثء عن نفائس !الو لفات فى: شتى الاقطار ويجاذب 
العلماء والادباء حديث العقل والشرع والادب دون أن 
تعدى بهم دائرة السمر العلمى والبحث الفكرى ! وهو 
ب وت شح برل بالضيد ريض إلى الحوات فور 
فنون احتياله فى اسر الوحوش » وله طائفة من الندماء 
فيهم المفنى والاديب والشاعر والفيلسوف ١‏ فالام_يير 
متسع الافق جم الافانين » ومثله فى عزمه وبأسه وثقافته 
وبعد آماله وانفساح مراميه لا يسهل منه القياد . . 

+ موقف شائك صعب بتربص: بالامير وخصومه ! ؤلابد 
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أن تقع الوافعة الحمراء بين الفر بقين ان أخفقت اساليب 
الكياسة والمصانعة وهى لا محالة وائعة © فالخلاف من 
الاتساع وبعد الهوة بحيث لا تجدى معه أساليب الاحتيال 
والكياسة اذا احدت فى موقف آخر »2 ولا سيما أن كلا 
اسار اس و سي 
يتغلب . فينحسم الخلاف . 

وتفسمر هذأ الموقتف واضح ق ذاته اذا عر فنا أن الحق 
فى هذه القضية بدعيه كل فريق لنفسه عن حمية واعتقاد! 
فالحكم فى 0 يرى نفسه حفيد الداخل © 4ه 


ان يتمتع بيجميع ما 2 بتمتع به الحاكم المطلق ذو الكلمة 
النافذة والامر المطاع ' 5 معقب لحكمه »© ولاراد مشيئته؛ 
ولم لا ؟ ء. 


ومعاضرة هارونالزشيد. فى 'الشرق. رقو اق ملك 
مقاما لا بتسامى اليه سواه ؛ وقد أطاح بالمرامكة فى 
يوم وليلة وهم ماهم قوهة شكيمة ونفؤذ سلطان © و 
له الحكم خالصا دون شريك ! ومهما تمكن الفقهاء فى 
بورح ل ا جات و وري 1 
عظمت رئاستهم فى الدولة ©» وامتد صيتهم الى القربيب 
والبعيد فى الاصقاع فلن يبلفغوا مبلغ البرامكة فى المشرق » 
عو ل و كور ار لي ا قما 
فسيلقون فى الاندلس مال" البرامكة فى بغداد . 

تلك هى أحاسيسس الحكم تتقد فى نفسه جمرا توقد ! 
اما الفقهاء فلا ينظرون الى الامر من زاويته ولكتهم 
بعلمون أن الاسلام دن الشورى وأن الخلا فة الراشدة 


1١19‏ سه 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


لم تكن حكما مطلقا انفرد به ابو بكر أو عفر او عثمان أو 
« يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامر منكم فان تنازعتم ف شىع فردوه الى ألله 0 
انما جعل القرآن والسئة مصدرى الحكم 4 وح جمل أولى 
الامر من العلماء قوامين على الحكام والسلاطين 4 تقومون 
المعوج وبهدون بالحق وبه بعدلون 4 وما علبك الر حمن 
الداخل فى رأبهم الا غاصب متجبر © قام بالامر عن رهبة 
وجبروت فخالف منهج الخلافة الراشدة )© واسكت 
الشورى بمقبض سيفه »© وبغى جنده ©» ورهبة بطشه » 
وهاهو ذا الحكم بحذو جذوه »© ويراه المثل الاعلى: فى 
الاسر » ليعيدن عهد الداخل © بل ربما زاد عليه © فهو 
منافف الدهاء والاحتيال . 

تلك هى معضلة الحق الملتيس فى هذه القضية العويصة 
والحق واحد لا «تعدد اذا نظر اليه بعين الراى لا الهوى 
وأتى اليه من باب الاسلام الصريح دون تأويل وتعليل » 
ولكنه فى: هذه القضية بتعدد باختلاف المنازع وتضارزب 
الاهواء فكلا الفريقين حريص على الرياسة والجاهيتلمس 

وقد بدأت الحرب المتوقعة بالدعايات المرجهمفة 
والشائعات المفرضة ©» فمضت الالسنة تتحدث عن خر وج 
الحكم للصيد واصطحابه الندماعء واستماعه للفناء 5 
وقراءته للكتب الفلسفية » وزاد الامر حتى تحدث 


ب 1١8‏ سه 
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امرجفون عن مجالس الخمر والكاس © والخان الولوع 
والصيابة 6 واحداتك الجوارى والغلمان / وذهب قوم 
تحسر ون على عهود الفضيلة والكرامة 6 ويتو فعون قيام 
الساعة فى عصر الحكم لما برتئكب من محارم ويقِترف من 
آثام ثم مفى الحديث الى العامة فى الازقة الس 4 
وفى الناس رغبة كامنة فى انتقاد الرؤساء والعلية مسن 
الحاكمين فما كادون بلمون بشىء سوء عن ذى امارة 
أو. جاه الا اذاعوه مضخما مكبرا » ومضوآأ يتناقلونه فى 
تزالكد ومسالفة حتى طفح الكيل 6 وأصبح حدبث الامسسر 
مضغة الافواه وسمر السوقة والدهماء . وحرص الفقهاء 
على استمرار الذائعة بما بعلنون من سخط حتى تجرا 
العامة » فقابلو؛ موكب الامير بالتصفيق والسخرية ‏ 
واتهموه فى خلقه ودينه وقذفوه بالحصباء ! فصار فى 
مازق يتطلب الخلاص »© واخد بيتلمس من الضيق فرجا » 
دون أن بعرف مأتاه » حتى صحا ذات بوم على قورة 
جابحة تعكم القصر ©» شقودها جماعة الفقهاء وكان الثوار 

من أهل الربضن الحئنوبى لقرطبة © فأخذوا بحطمبون 
النوا فد م6 ودشعلون النار ودافع حراس الآأمير عن حرمه 
اكرم دفاع ؛ ولكن الثورة تشتد © والتحطيم بت والى 
والفوضى تتفاقم » حتى :خيل للثائرين أن ساعة الحكم 
قد دلت »6 ونظر الامير فوجد الخطب بدهمه عن شمال 
ومين © .فتفتق ذهنه عن حيلة بارعة هى أن نسحب بعض 
الحرنس متظاهر بن بالانضمام أآلى الفامة حيث بأتون 
مساكن الربض فيشعلون بها الثيران ٠.‏ 

ونظر الثائرون . فوجدوا النار تنشتعل عن كثب فى 


1١6‏ م - مواقف تاريشية 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


منازلهم 4 وعلموا أن نسساءهم وأطفالهم وأموالهم!اصبحت 
طعمة للهيب ففروا الى ديارهم بطفئون الحريق »© ولكنهم 
وقعوا بين فكى الكماشة اذ اطبق عليهم جيش الحرس 
ممن كانوا بشعلون الثار ومن أخذوا بتعقيونهم حسان 
تتركوا القعصر » وكان ذهول المفاحأة باعث التف رق 
والاضطراب فحصدتهم سيوف الحكم حصدا لديم 
رماحه دون شفقة أو هوادة حتى فنى عدد كبير من 
الثائر بن وهدمفت دوزهم 6 وصلب ثلاثمالة. مني رؤسائه» 
مدلاة رعوسهم الى أسفل تنكيلا وارهابا ! وذاق الفقها 

من الهول والشدة ماتركهم جزر السيوف » تسيل 
دماؤهم فى الطرقات ©» ومن نجا من المعركة لحسن حظه 
آثر الهروب والاختفاء كيلا بلحقه الوت العاجل ! ثم أمر 
الحكم بهدم منازل الربض وترحيل من بقى من أهله الى 
شمال أفريقية حيث نزلوا بفاسن ! 

انتهى الصراع على وجه حاسم » وخمدت ثورةالفقهاء 
خمودا لا قيامة بعده ! وكان الفقيه المالكى. طالوت بن 
عبف. الغفار المعافرى ممن أسهموا فى الثورة إسهاما 
خطيرا ثم كتبت, له النحاة فلاذ بالفرار مستخفيا لدى 
يوار معارقة من أل الكتاب ! وظن الايام ستسعفهبااعفو 
والرحمة حين تهدآا الثائرة ؛ وتصبح الثورة ائرا تعد 
عين ولكن الزمن يمضى' دون أن يطرا جديد على موقفه 
الضائق » والفقيع يتقلب على مثل الجمر حين يرىالكتابى 
تحمل أبواءة: ونفقته شهرا وراء شهر دون أن العيسة 
مكافاته ! وهو أمر أن امتد الى عام فلن يعقل أن يطول به 
الامد الى عام آخر ! وماذا وراء الانتظار والترقب» والدنيا 
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ونيا الحكم .أن شاء أطلقه وأن شاء أراحه من كدر 
الاختفاء © لابد اذن من مواجهة الموقف ©» فوقوع الشر 
إهون من انتظاره ! وبخاصة اذا كان أبو البسامالقّر طبى 
يهو وزير الحكم وقد كان تلميطف الفقيه الكبير ©» عنه اخذء 
ؤعلى بده تعلم » حتى جلى وبرز !! فهو اذن طريقه اليه 
9 فى أمره وبهون من خطبه »© وعسى أن تأتى الربيح 
ببا“تتحهى السعينه المرهقة بعد أعصار عنيف . 

/ بعث الفقيه الى تلميذه الكبير وأعلمه بماساته طالبا 
شفاعته ! وكان الوزير من الاسفاف الخلقى والضعف 
إلنفسى بحيث تخيل أن العثور على استاذه سسيصبح 
أزلفى لآميره ». فعجل بلقائه ©» وذهب بدعى له أنله بثك 
غيونه وأرصاده حتى عثر على طالوت المعافرى مختفيا 
ف بيت أاحد صحابته_من أهل الذمة ! وقد بذل فىالكشف 
فن مخبئه مابذل حتى اهتدى الى مكانه ! ثم قال للحكم 
:قى ابتسام ماكر ؟ كيف رابك اذن با سيدى فى كبشن 
سني على املاود 2 مهام وين !1 

: قال ابن البسام ذلك وجهل أن الحكم منذ هدات 
الثورة كان ستشعر الندم على افراطه ف الانتقام » 
ويتعلل نفسه بأنه ١ضطر‏ الى ذلك أضطرارا حين راى 
الثوار تطللون رأسه ولا بر ضون بغير اراقة دمه 1 وكد 
مالت نفسسه الى الصفخ بعد خمود الماصفة ! فما أن 
وقعت عينه على طالوت حتى اجلسه الى كرمبى بحواره 
وقال: له فى عتاب مهذب : « باطالوت : أخبرنى لو أن 
إناك أو ابنك مالك هذا القصر آكان يزيد فى البر والاكرام 
ا ا ؛ هل قدمت على قط لحاجة فى 


5 


ظُُ د وذكل مه 
مهي الممتحين الإماعية 


نفسك أو لغيرك الا سارعت الى اسعاقك 5 ألم اعدك فى 
ومشيت فى جنازتها راجلا من الريض ثم اتصرقت مماك 
ع م 0 قماذا بلغ منك + وعسا لي 
حرمتى !© . 
الس واي لت اولع يه اهل 
الكتاب حفظ فيه محله من الدين والعلم .؟ وخبائر 
بنقبه وآهله وماله. وولده معى 6 واردت أن 6 
لببااكنا لو للبم ا صر ليا لوالة ري 
لك وحها أبدا » فخرجح الوزير مدحورا معزولا الى حيث 
لا رجعة ! 

رأى طالوت وسمع ! فاأدركه من الغضب على تلميده 

معان ل ال ل ع ار او 
ه فنهض قائما غير منتظر اذن الحكم ! 

0 الامري سعى خلفه مودعا وقال له قف هذدوعء 
ا ين لا ل 
قائنا كر و النقبة ملاتا سعد انه 
الحق حين. برقت. الاسئة ولخت السسيوف دون تراجع او 

قال ذلك الحكي متوقما نلا نسمع من صاحبه ما بشبه 
الاعتذار ! ولكن طالوت كان معتقدا ف قرارة القسنله ان 
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الحكم لو يصلح للامارة 4 وآن ثورة الفقهاء حق .لا مربة 
فيه فأحاب فى اعتداد : 

« ما اجد لنفسى فى هذا الو قت مقالا خيرا لى مسن 
الصدق » ابغضتك لله فلم ينفعك عندى كل ما صنئعته 
لاحلى »6 .ه . 

اكتأب الحكم لرد طالوت © غير.آن شعوره النفسى 
بكراهية الانتقام قد تغلب عليه فقال فى لهجة المتسامح 
الراغب بستعطف الفقيه ٠:‏ 


« اعلم باطالوت أن الذى أبغضتنى من أجله قدصر فنى 
عن عقابك » فانصرف آمنا فى حفظ الله والله لا تركت 
برك وما كنث عليه فى .جانبك طيلة حياتى ان شاء الله 
وليت الذى كان لم نكن . ا 6ه 

لقد كان الاليق بطالوت أن شنع بالسكوت ؛ وبخاصة 
اذا كان هو الساعى بادىء ذى بدء الى استر ضاء الامير» 
3 ثورته النفسية قد اخرجته عما بيليق فقال فى غير 


اث ٠.‏ ب 

تقول لبشه الدى كان لم يكن اما انا قافول لو لم..يكن 
كان خخرا لك !! 

'فأطرق الحكم متضايقا واراد أن يفير مجرى الحديث 
فقال للفقيه المغضب ! 

ابن ظفر بك آبو البسام 5 

فقال طالوت » والله ماظفر بى » أنا اظفرته بنفسى لصاة 
علمية كانت بينى وبيته ! 

فهو تلميذدى فقال الحكم متعجبا ؟ وآبن استترت فى 
عامك الطوبل ؟! 

فقال طالوات و لك من أهل الكتاب رعى 

مكانى ‏ وصان ذمامى ! 


1١14 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


المندذربن سعي- 


ومواففه المشهودة 


تألق أسم المنذر بن سعيد البلوطى بين الخطبساء 
والقضاه -الذين لتحدانث التاريح عن مواقفهم المشهودة 8 
فقد كان الى فصاحة لسانه وسمو آدبه ودقة مؤلفاته )» 
ورقة اشعلره » جرثًا فى الحق لا يخثى فيه لومة لاثم » 
عادلا فى الحكم فلا يجنح الى هوى » أو تميل به عاطفة )2 
زاهدا عزوفا عن اللظاهر الخادعة. هذا الى حسن السمعة 
وبعد الصيت . 

وقد نثشآا القاضى الخطيب بالاند لس » وتتلمبذ على 
جهابذتها من الفقهاء والادباء ٠‏ ثم أاخذ السير الى بلاد 
الخرت 'فلقى كثيرا من العلماء والرواة وسح اورانا تخيره 
ثمارا طيبة مشحهاة » فم ف له العلماء مكانه من الف 
والدين وانزله الادباء بينهم منزلة عالية »© لما له من ذوق 
جيد فى الفهم ونعقد بصير بالشعر »© وروابة حافلة 
للادب والتاريخ . وكانت الاندلس لعهد المنذر تزدان 
بسلطان عبد الرحمن الناصر »© وكان ملكا جرنا مقداما جمع 
الكلمة التفرقة ؛ وأسكن الفتن الثائرة © وهاجم :الضليبية 
الزاحفة وئنشر الوبة الحضارة والمساؤاة 4 فتجمعت حوله 
العلوب ©» وخافه أعداؤؤه ومعاصروه من الملوك © فخفوا الميه 
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بالهدايا النادرة يخطبون وده »© ويتملقون عطفه » وقد 
جعل قرطبة عاصمة ملكه » نظيرة بغداد وقريعتها علما 
وثقافة وحضارة ؛ فشاد بها المقصور 4 وأفام الحجسور ٠.‏ 
واكثر من الحدائق والرياض حتى اخذت زينتها » وارتدت 
أبهج الحلل والمطارف » وتحدث الناس بجمالها البامر 
وسحرها العجيب » وقد بنى الزهراء وتأنق فى تجميلها 
تأنقا بارعا فحشف لها المهندسين. ذوى الكفاية © ورفسع 
القباب المالية »؛ واأجرى الجداول الصافية © وخلع عليها 
ألوانا عاطرة ناضرة تنبىء عن عظمة الملك وجلال السلطان . 

وقد رجع المنذر الى الاندلس فى عهد الناصر ©» ومهد 
له الحظ طريق السعادة فتألق نجمه فى مناسبة شهيرة » 
اذآن رسول ملك الروم قد خف لزيارة الخليفة حاملا 
انفس الهدايا والتحف »2 فأقيم لاستقباله احتفال فخ م 
ىََ يوم مجموع له الناس 4 وحضر الفقهاء :والامراء وأعيان 
الدولة فى أجمل مظهر »© وافخم لباس ثم تقانم الاديب 
الروابة الكبمر © أبو على القالى »© ليلقى كلمة الافتتاح 
فبهره الموقف .وآخذته الرهبة © وغشيت الناس سحابة 

من الحخجل والاستحياء حين تلجلج لسانه وتقطعت. كلماته 
ا وجهه » واذ ذاك نهض المنذر ن سعيد فص هعد 
الى المنبر ووصل الكلام بحديث جيد » فابرز ا فض ال 
الناصر وتحدث عن مآثره 6 وقرر أفعاله » وعدد نعم الله 
على المسلمين » وتوعد أعداءهم بما آورث الرهبة والخشية 

في القلوب »© فاتجهت الانظار الى الخطيب الساحر ء 
ل مكانته فى عين الناصر فأسند اليه. الخطابة فى 
ا حة لاي السياف ١‏ 0 قابرز 


- 11١ 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


قق الافلدة » وأقضى المضاجم »© كما كان فى الثانية 
م من أعلام الحق الذين ينهون عن المنكر ويأصمرون 
بالمعروف وله فى ذلك مواقف ناصعة تتعطر بها كتب 
التاريح ؛ وتزدان بها مجالس القضاء فى الاسلام . 
أجل 4 كان المنذر مثال النزاهة ف المضاء وله مبسصيع 
الناصر غرائب رائعة فقد الزمه الحق مرات عدة » وهو 
من هو فى سلطانه ودكتاتوريته © فقد كان الملوك جميعا 
لعهده » شرقيين وغربيين منفردين. بأحكامهم »؛ لا معقب 
وراءهم ولا نقض لما يبرمون © ومع مالهم من الس لق : 
العارمة 6 والبطشن القاهر © ففف وقف المنذر أمام الناصر 
ليؤيد الحق وحده »© ومتخذ خشثية الله سلاحا بقل دونه 
واي عر 7 
تتمخض عنه » وكان الناصر دفيق النر ” سحي عبار 
سمعة ورياء » واللعتصع بالحق تاه مرضاة ربة > ومن ثم. 
حكمه من الشوائب وأذا كان لنا أن نفخر بمن يجاهر ون 
بالحق من القضاة دون رهبة أو خشية فائنا تعجب أيضا 
بمن دستمعون القول فيتبعون أحسثه من الخلفساء 
والملوك ! . 
كان النامر حظية من نسائه ملكت قلبه © قهام بها 
وكلف: برغباتها ؛ فبثى لها قصرا حميلا . ثم عن له أن 
يتوسع فى شرفاته ومقاصيرة © فأراد أن بشترى دارا 
مجاورة لبعض الايتام.» وعرض بعض المال لذلك »© .ققال 
الوصى : انه لا ينفف البيع الا باذن: القاضى منذر بن سغيد؛ 
اذ أن الايتام فى حجره. ورعالته 0 فهو فاضئ الجماعة “فى 
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القاضى ابساله اثقاذا اليم + فقال البلوض" لوول الخليفة. 
ان البيع على. الايتام لا يصح الا لوجوه منها : الحاجة 
اللحة > او الضعف الشديد » أو الرغية فى مال من غبطة 
مرتجاة  ٠‏ وليس بالايتام حاجة لنعقد ©» ولا بالدار ضعف 
فتزال » واما الغبطة فهذا مكانها » فان أعطناهم امير 
المؤمئين كثرا 4 أنفذت البيع والا قلا . وطار الر سول 
بالخير الى الخليفة » فظهر زهذا فى شرائههما »2 وخاف 
الغاضى أن لمم الخليغفة على الشراء 6 فأمر بنقض الدار 
بيع أنقاضها فبيعت وحدها بأكثر مما عرضه الخليفة فى 
فى هدم المنزل . فقال له المنذر فى جرأة حميدة لقد اخذت 
فى هدمها بقول الله عز وجل : 

« أما السفينة فكانت لمساكين بعملون في البحر فأردت 
"أن أعيبها وكان 0 ملك الخد كل سفنة مسا 2 
وعددها اكثر منه 7 وبقيت الارض للايتام. 4 فتدبر الخليفة 
فى اتباع الحق فقال له : نحن أولى بالانقياد الى العدالة؛ 
وجزاك الله خيرا ياقاضى الجماعة عن العدل والاسلام . 

موقف كردم .من قاضى عادل » وملك منصف. . وبأمثال 
هذه المواقف الجرئة اعتز الاسلام وبلع فى قرن واحدد 
مالم تبلغه الدولة الرومانية فى ثمانية. قرون »2 بل ان المنذز 
العظيم قد رصد نفسه ناقدا لاعمال الخليفة . قهو 
لا كتفى باقامة العدل فى القضاء وحده »6 بل تتتبع أعمال 
الناصر حسئها وسيئها فى رابه » فاذا لم يطمئن لعمل ما 


١2 :‏ - 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


جاهر بمحاربته على رءوس الاشهاد ©» واتخدذ من منبر 
الجمعة مذياعا يصدع بالمعروف وينهى عن المنكر » مهما 
.كانت النتائج » وحسيه أن يسكن ضميره القلق ©» قلا بشعر 
بوحز دؤنبه على السكوت والاغضاء 4 وكد كان الناصر 
كلفا بالعمارة والزخرفة © فبنى الزهراء وافرغ الجهد نى 
تزبينها وابداعها » وأقام قصورها الشماء علي ا 
طراز » حتى شغله ذلك عن حضور الجمعة فى المسنسجد 
الجامع ثلاث مرات متعاتقبات فأراد القاضى أن نلعى الموعظة 
الزاجرة وانتهز حضور. الخليفة للصلاة فى جمعة حافنة 
وبدا خطبته بقول . الله « اتبنون بكل ربع آبة تعبشون 
. وتتخذون مصانع احلكم تخلدون واذا بطشتم ا 
جبارين فاتقوا آلله واطيعون واتقوا الذى أمدكم بما 
تعلمون. » أمدكم بأنعام وبئنين وجنات وعيون 4 انى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم » ثم اتبع ذلك بكلام قاس © ينهى 
عع الانسراف والتبذير حدى بكى الخليفة وندم ثم فيخبال 
لولى عهده ونجله الحكم لقد أسرف المثنذر فى ترونعى: 
وازعاحى »2 والله لا أصلى خلفه الجمعة ابدا . فقال له ولى 
الفعهد سعد يد اي لا ل 
الى ايمانه وبقينه وقال : ويلك امثل ابن مستعيد فى 
ورعه وغلمه وفضله © بعزل فى أرضاء ‏ “نفس ثاكبة عنى 
الرشاد ©» سالكة غير القصد 5 هذا مالا بكون 4 وانى 
لاستحى من الله عز وجل آلا أجعل بينى وبينه شفيعا يوم 
القيامة مثل المنذر بن سعيد . هذا سمو بالغ نذكره. 
بالفخر للناصر . 


5 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


وقد زاده فى عيون المنصفين قدرا ونباهة ©» ولو آاسدة 
الى ولى عهده وعزل المنذر بن سعيد عن الخطابة بالمسجد 
الجامع لاكتسب جرما آخر »؛ وسلفه الناس بألسنة .حداد 
فذاع فى الدولة أسرافه وتمادبه 42 فتذمر من تذمر وتامر 
عليه من تآمر ٠١٠‏ ولكنه تلافى ذلك كله 4 وأرضى الله عر 
وجل فى واعظه ومرشده »© ثم. تقبل النصيحة نه شوع 
واذعان ©» بعد أن سكنت عنه سورة الغضب وكان بذكرها 
للمنذر بمحمدة واعجاب . 
على أن الناصر كان يزن رجال دولته ويضع كلا فى 
منزله اللائق فهو بعر ف الفقهاء ومنازعهم. ) ويلم بنفسسياتهم 
المتبانة حتى ليكاد ينطق بما فى ضمائرهم من حب 
وكراهية 4 وقد سنى قصرا فحما 4 وضفحه بالةؤهسب 
والفضة ق وزحّررف سفو فه بالالوان الذهبية البرافة 6 
ثم دعا آليه. كبار رحاله وسألهم عرةه فبالقوآ: قَّ الثناء على 
:> أبدذاعه وكماله 4 وأسهيوا ماشاء لهم املق فى تعداد مفاتنه 
وماهجه »© فسر بتقريظهم سرورا طائرا ثم دخل النذر ان 
سعيد واجما ساكنا ودموعه تتحدر على لحيته » فشأله 
الخليفة عن حزنه فى غير وقت الحزن »© فأشار الى السنعف 
الذهبى الوضىء وقال. : يا أمير الأؤمئين ما ظننت أن 
الشيطان ببلغ بك هذا المبلعغ » مع ما اتاك الله وفضلك به 
د الوا م 2 
المنذز ٠‏ آلا تتدكر قول الله ع وجل ٠‏ ولول ف يسبكون 


اب 76 لات 


مكنبة الففزدين الإملافية 


ى فضة ومعارج عليها يظهرون »© ولبيوتهم أبوايا وسررا 
عليها بتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحية الدنيا 
ا ربك للمتقين » 'فوجم الخليفة ونكس رأسه 
معتبرا ثم قال : جزاك الله خيرا من ناصح آمين . 

ونهض الى الرخرف الذهصى فأزاله لاا 0 ثم أمر 
بطلاء القبة ظلاء عادبا » لا رونق به ولا تنميق ! 

بهذه المواقف الخالدة للمنذر بن سعيد تعطر تاريخه 
بالثناء والمديح » ولقى فى حياته من الاكبار والاجلال مالفيه 
نعدك مماته من التعظيم والاطراء ٠‏ ولا رسب فعد كان مثلا 
رفيعا لعالم الاسلام فقها وفصاحة ونزاهة وورعا ©» وقد 
انتم به قضاه الدولة وفقهاؤها فدرسوا احكامه وحفظوا 
خطبه » اما العامة من الرعية فقد بهرهم ذياده عن الحق : 
ووقوفه بالمر صاد لكبراء الدولة وأمرائها فتجمعوآ حو له 
ولاذوا به فى الشدائد . وقد امتنع المطر مدة طويلة حتى 
جفت الانهار». وغاضت الينابيع قراح لملا على القاضف 
مستجيرين © وخرج : بهم الى العراء فخطيهم خطببة 
مؤثر 5 4 ووعظهم 0-0 خاشعا وكى فأبكى الحاضر بن 4 
م أذن الله فتجمعت السحب 43 وانهمر الغيث انهمارا. 
شديدا على الآكام ومنابت العشب »© ومسسابل الاودبة 4 
ورجع الى منزله قرر العين مبتهج الخاطر » اذ احاب 
الله دعوته » وغمر البلاد بفيض زاخر »© تتقاذفه الانهار ظ 
فأخصب جديبا »-واحيا مواتا » وانقك الارواح . 

وكان المنذر الى ذلك كله حاضر الدبهة جيد النادرة » 
بنظم (الشمعر ألر قيق فى دقائق- اللغة وضروبها من بلافة 
وتصريف © وقد أفادته رحلته الى الشرق معرفة بالناس 
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ودرابة بشكون اللدان 6 ومشافهة للائمة 4 وهمناظره 
للعلماء ‏ » فلضج عمله وسلس بيانه 6 وتحرر من ربفقفة 
الحمود © فكان لا يتقيد فى الافتاء دمذهب مالك بن أنسس : 
بل قارن ووازن وحلل وعلل ٠‏ واكتسب سمعة فقهيه 
رشحته للامامة والافتاء » وانك لتقرا ماروى من خطبه 
وأشعاره فى معحم الادباء لياقوت 6 ونفح الطيب للمقر يبزى 
ومطمح 'الانفس للفتح 4 فتجد المعنى الرائع 4 والاسلوب 
البليغ » والذوق البصير » وكل ذلك كثر . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


العزبنعبدالسلةدم 
سلطان العلماء 


وت ويد لصي فقد كان 
بمنزلة ر ع7 فقد كتب المؤلفات الكثيرة فى الفقنه 
والاصول والتوحيد والتفسير والحديث والبلافة » كما. 
شارك فى التصوف مثباركة علمية وعملية ©» فزهد وتنسك 
وكتب فى المواجد والمقامات + والحق أن العز لم يكن 
سلطان العلماء وحدهم . فقد كان سلطان الدولة يمن 
فيها من ملوك وآمراء !؟ ٠‏ 

حتى أنه عرف بأنه العائم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى زمانه » وكانت جراته فى الحق مثار الدهشسة 
والعجب © فقد صم "كثير من الطفاة معتز! بحقه » ولم 
بمثئعه فى ذلك ارهاب وتهديد وقد ألقى به فى غياهب 
الكين فما ازداد الا ثقة ومهابة » بل ان ما كابده من 
سبيل الله »2 وظل على مبدثه يكافح الظلمة حتى خششع 
الجميع لارادته وأصبح سيد الدولة فى مصر وسلطان 
الناس . 

وقف نشأ هذا الفقيه بدمشق © قدر. س العلم على اثمتها 
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الخر أسانى 6 وسيفف الدين الامدى »2 ثم ارتجل الى بفداد 
فشثافه علماءها » وجالس فقهاءها وعاد الى بلدذته جم 
المعرفة واسع الدراية ؛ فانتشر له دوى علمى ©» وبرع فى 
الفقه براعة فائفة حتى بلغ مرتبة الاجتهاد 6 بشلهاده 
الائمة من معاصريه » وعزل كثير من الفقهاء انفسهم عن 
الفتوى كالجافظ المنذرى : مكتفين بما بضدر عله 
وقد ولى اتغطاية فى دمشق ق »© فاتخف من منبرها هذباعا 
بشن به الحرب على الباظل ويدحض البدع والخرافات؛ 
اه الطفيان من الرؤساء حتى خيف جانبه » وعظمت 
رهيته » وأن الذى سحث مواقف الشيخ ليعجحب بهوة 
الادمان الخارقة التى سيطرت عليه ؛ فخلقت منه اسذا 
فضوبا يفر أمامه الحكام ! فما يزار العز على منبره حتى 
رتجف الباطل » ويتزعزع الضلال » وتقوم الحرب 
العارمة بين الحق وخصومه » ودخترج الشبيث من اللحومة 
مؤزد النصر. 4 عالئن الراسٍ 4 وهأنذا ألم ببعض مو إقفه 
دالفة من كان له قلب أو القى السمم ؟! " < 
كان الملك الاشر ف موسى بن العادل سلطان دمشق » وله 
دما من النفوذ والسيطرة مأ للملوك والرؤّساء.؛ وكنان 
للعنخ عنده مئنزلة رفيعة فهو بقدر ابمانة القوى ©» وبشهد 
مواقفه الغر من أصحاب البدع والخرافات ؛ ولكي., 
حماعة ره الممتدعة قد آثاروا بدمشق فتنة فارغة قذهب١١‏ 
يبقولون : ان كلام الله بحروف واصوات . 
واندفعوا فى لجاجة حشوية لا طائل تحتها » وتحزب 


]77/7 اسه 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


العامة فريقين بازائهم. .. وقد افلحوا فى اقناع السلطان 
الاشر ف بآرائهم فاكتسيوآا بمؤّازرته قوة اثارت الشبغفب 
والتهر بج 4 فى وفت نتجمع به جيوش التتار لحاربة 
المسلمين بدمشق » فثار العز على هؤلاء المتدعين فورة 
عارمة » وندد بهم فوق مثبره تنديدا ماحقا . كما اصدر. 
فتنوى يقرر فيها مذهب السلف والجماعة فيما اثاروه من 
الشجيج ! وقد 0 هؤلاء فى اغضاب السلطان عليه , 
باعو صا سوا ال 0 1 
ولكن الحق قد ظهر اخيرا على بده » فاعتذر له السلطان 
وكان فى مرضه الاخير ‏ فاهتبل العز هذه الفرصة © 
واتخذ من احتماعه بالاشرف مجالا للنتصيحة 6 والامبر 
بالممروف وقال للسلطان * 

كيف تمد الذدخرة وتجمع الجيوش لمحاربة المللك 
الكامل سلطان مصر وهو أخوك 6 وحنوده 000 
كجنو دك .! ا تعر ل الت عائلى لا 
ماي اي وو يشان وير 
الزاحف فتنالا مثوبة الله واعجاب الجميع . 


اونا زال القبيك الخلص بالر جل كار يفن حتى اللفية 

فثئى العزم م عن أخيه وأبطل الحارم والمناكر »© وكان ماقف 

ع ب رام بألف دثثازن فردها قائلا . 
هل! احتماع لله » قلا اكدره بشمنزء من عراضن الحناة 1 

رجم العرز الى مثيره بأمر المعرواقف ودئهئ عن: المشكر 

كعهده ©» وقد آلى على نفسه: أن «تعقب الفسناذ قىّ كل 
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مرصلنكد © قلا بقطع لسمانه عن باطل مهما جل ذووه !أ وفد 
ودب بينه وبين بحم الدين ابوب 52-7 شديد 6 فحافه 
على مبحه فصالح العرلجه من الصديبيين على أن ينعدوه 
من ملك مصر وبسلم اليهم # صيدا » و« التفيف 0 
وعيرهما من برد المسلمين © ولم يليت الصنيبيون ان 
دحبوا دمسشق بمعتضى المعاهدهة © واحدوا يبحتون ع 
السلاح شترونه وبعدون انفسهم به لمحاريه المسلمين ! 
فعلم دك على المز وافتى بتحر يم بيع السلاح. © اوندد 
بالصالح اسماعيل فى مجالسه ودروسه »© ثم اعتلى المنبر 
ليعلن تبرمه وسخطه على السسلطان الغادر دون أن يعيسسا 
بارهاب نتهدده ©» وانتشرت ثورة الغز بالمديئة فانزعج لها 
الصالح انزعاجا شديدا » وأصدر آمرا بعزله وحبسه ! 
فما زادت الثورة الا استفحالا » فبدا للملك أن بطلقه على 
أن يفادر دمشق وخرج المز الى كنانة الله وقلوب 
الشاميين تتبعه » وقد سار خلفه كثيرون ! وخاف السلطان 
ان بنتشر حديث خيانته يمصر »© اذ دخلها العز »© فارسل 
اليه من .يصالحه غلى العودة الى منصبه على أن يسستكين 
الساطان ويقبل يده ! 
لا قبل ان يقبل الصالح يدى ! فضلا على تقبيلى يديه ! 
بابنى ارجع الى صاحبك فهو فى واد وأنا فى واد . 

رحل الرجل العظيم الى : مصر » وقد سيقه أليها مجده 
وفقهه » فاستقيله العلفاء بالاحلال » وكان المحدث العظيم 
الحافظ المنذرى صاخب الفتيا بها » فامتنع عنها اجلالا 
لعلمه . وراى الشيخ كثيرا من محبة السلطان الصالح 


(1# 00 4ل همواتققه #ريخية 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


ابوب وعنانته به أذ. ولاه الخطابة . بجا عمرو والفضاء 
بمصر والوجه القيلى: 6 والتفت القلوب حول الزائثر 
الجدرد © فارتوت العقول من علمه » وأشِر فت .القسلوب 
بنوره » وساز على سئنه المههود يأمر بالمعروفب »2 وينهى 
عن المنكر ©» .واتخذ من منيره بالفسيطاط مذباعا جديدا . 
يرسل به النذر ويعيم الحجج « ليهلك من هلك عن بينة ٠6‏ 
ويحيا من حى عن بينه » . وطبيعى أنه يعظم .نفوذ الرجل 
وقد وثق بربه » وبدذل جهده الجاهد في مرضاته ©2. فلم 
تأخذه رهتة فى محازبة بغى ©» واستتصال فساد >2 وقاد 
مراذات صنباح على صددبقه الصالح أبوب فى بوم عيد ) 
وكد اخذ السلطان زينته » وخرج على قومه » واللجنّبود 
مصطفون بين دنه . والامراء يلون الارض تحتة أقدام. 
والرابات تخفق »© والخيول تصهل © واألدثيا تجتحسع 
التشهد ! ال الشيح الى السلطان فى أبهته الاحاذة » 
.وتيهه المتعاظم » وصاح به : نا أيوت .. ما حجتك عند 
الله » اذا قال لك ألم وساي 0ت تبيخ الخمور ؟ 
فاندهششن الملك . وقال : هل حصل ذلك فقال الشيح : 
نمم » حانة فلان وحالة فلان ! فال السلطان : بهذا من 
زمان ابى وما صنعت شيا ' فقال الشيح ٠‏ ما هذا ل" 
أانت من الذين .يقولون انا وجدنا آباءئا على آمة ؟! ا 
فرسم السلطان امرا باغلاق الحانات فووا 2 5-6 
الشيح الى درسه ») فسأله تلميذه الباجى عن موقفه 8 
فقال : بابتى لقذ رآيته فى تلك العظمة فأردت أن:آهينه. . 
لثلا تكبر عليه نفسه انتؤذيه » ولقد استحفرت هيبة ألله 
تعالى اذ اخاطبه فصار السلطان عندى أقل من القط. . 
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3 ولو كانت بنفسى لديه حاجة من. حاحات الديِا 
لرآيته الدنيا كلها » ! .. 
الله اكير .. . هذا هو العالم الحق الذى لا بعبا بصداقة 
شخصية » أو منفعة ذاتية بل يجعل الاسلام رائده») سبحث 
عن تعاليمه © ويتشند فى أوامره ونواهيه 4 فهو خير آمة 
اخرجت للناس . وقد ورث النبى فى علمه وهديه ومنبره 
وقام على رسالته نصون الارث الثمين ! وقد جاهد المز 
بسيفه كما جأهد بلسانه » جاهد بسيفه حين هساجم 
الصليبيون دمياط »© وآرادوا اكتساح الاسلام فى أمتسيع 
دوله وأعر حصونه © فنهض الشعب عن بكرة أبيه 4 
وامامه أمراؤه وحنوده وعلماؤه 4 وخطب الشسسيخ حطدية 
مؤئرة »© أشعلت الحمية فى الصدور © ودفعت النفوس 
الى الجهاد . ويروى المؤّرخون أن الريح قد حاربت السفن 
المصرية بادىء ذى بدء » فوقف ألعز ينادى بأعلى صوته : 
ناحية الصليبيين فتغير الوضع » وانكفات الريح الى 
سفن الفرنجة . وسوآء أكان ذلك اجابة لدعوة الشيح أم 
ظاهرة طبيعية لا شىم اللكرامة. فيها فان موا قف العز كان 
مصدر لودو ان 4 فتم به النصر وانطلقت الزقابية ‏ 8 
ولو 0 مغر تيتريخ من نضال الصليبيين حتى 
اكتسسح التخار بلاد الشام ولا وجوههم نحو هرهم 
المحروسة 6 وقد ذاعت الروائع عن قوتهم الخغارقة 
ووحشيتهم الكاسرة فملآت القلوب بالوجل والخوف.» 
واستائف العز جهاده فدعا الى محاربة أعداء الأسلام : 


ب ١59‏ ب 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


واجتمع العلماع بالامراء والقواد والاعيان . واخلوا 
يتشاورون فيما بصنعون © فراى الامراء أن تجمم الاموال 

من الرعية ليستعين بها الجيش فى نضاله الرهيب '. 
ووافق الحاضرون على الاقتراح كأمر مسلم به لا يقبل 
الاعتراض ولكن صيحة الشيخ تعلو بكلمة الحق . فيقول ٠‏ 
لكم آان تفرضوا الضرائب على الرعية كما تريدون اذ لم 
ببق فى بيت المال شىء » واذا باع المماليك جواهص_رهم 
النفيسة »© وادواتهم المذهبة » وذخائرهم الثمينة ولم ببق 
لهم شىء غير ما للعامة فيتساوى الجميع » وتف رض 
الضرائب على الرءوس »© وقد أذعن الحمضور لامر 
الشيخ ثم توحه الحيششى الؤمن بقيادة الملك المظفر قفطسر 
فكتب للاسلام نصرا خالدا » بهزيمة التتار ‏ لاول مرة ل 
فى موقعة عين جالوت . 

وقد تنكر الخظ للملك المظفر الظافر © فافتاله بعض 
أعدائه فى اثناء عودته مكللا بتاج الظفر والنجاح »© واراد 
الظاهر ب.برس أن يأخذء لببداليية بيد درام دبرهاء 
وكان له من الجبروت والبطش ما آارهب وافزع ١!‏ ولكن 
العز لم يعبأ به » فامتنئع عن مبايعته » وقال له فى صراحة 
عالية جهمرة : ياركن الدين »© انا أعر فاك مملوك البند قدارى 
ولم يثبت لدئ عتقك للآن » فكيف ابانعك 1 فاستحضر 
الظاهر شهودا يعتر فون بخروجه غن ملك سيده واسترداد 
حر بثه ؛ قبابعه الشيخ 4 وبايع خلفه الجميع ٠.‏ 

هذه الحادثة العجيبة لها فى تاربخ العز نظير أعجب 
ا ! فقد ست نبت لندية أن الامراء غن أماليك. لم يعتقوا .؛ 
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لا بزال مصاحبا لهم » وآن تصرفاتهم من بيع وشراء وعقود 
ونكاح باطلة لا تنعقد » وقد أفسدت هله الفتوى الجريئة 
على الامراء كل عمل بقومون به » فثارت ثائرتهم » وكان 
بينهم نائب السلطنة. فهاج وماج © وتطاير الشرر مسى 
عينيه » وأقسنم ليصرعن العز بسيفه فقد تعاظمه أن يكشف 
الرجل عن حقيقته ! فاذا هو مملوك رقيق ! برقم ما بعوم 
فيه من سلطان وابهه » وكيف والامراء من المماليك ملوك 
الارض وأصحاب الجاه الطائل والصيت البعيد !! 

سار نائب السلطنة الى بيت الشيخ ممتطيا صهوة 
جواده » وفى بده سيفه المسموم »© ببرق به لعاب المنية: » 
فطرق الباب طرقة شدبدة »© وتقدم للعز فنظر اليه نظرة 
تتطاير منها ها يشتعل بقلبه من الفيظ والحقد » ثم رفعه 
على الفقيه الساكن الهادىء فى مكاته كأن الأمر لا بعئيه © 
ولكن اليد الظالمة ترتجف ! والسيف المسموم يسقط الى 
الارض »2 والامير الفارس نتخاذل ويرتعد ! كل ذلك والعز 
لم يبه حزاكا ! افكانت رهبة الوقف قد زلزلت أعصاب 
الأمير فتعاظفه ما هو مقبل عليه من شر مستطير »© آم أن 
عنابة اللسسماء 'قدا جعلت من قوته ضعفا فاتكفا بعد سقوط 
سيفه بشرغئ الرجل وستعظقه » ثم ينزل على حكمه : 
فيقول : نا سيدى ماذا تصنم بنا » فيجيب فى ثبات : 
أنادى عليكم وابيعكم » واقبض الثمن غاليا لأودعه فى دبت 
الال ! وهذا ما كان فقد صاح المنادى آن ذاه بهذه الكامة 
التى ع ع لس المزة : آمراء للبيع امسراء 
للبيم ! وقد قال له نجله عبد اللطيف * لقد خفت علي اك 


مكنبة المفتدين الإملافية 


عباس باملم ابو ااا وين 
يابنى فأبوك أهون من 

على أن الرجل كان صاحت ارادة وتنفيدذك ل فهو نُهى 
عن النكر فاذا آبطا ذوو الامر فى تنقيق نهيه باشر التنفيذ 
بنفسه دون تهيب أو اكتراث © فقد بلغه أن الآأمسير 
فخر الدين هثمان قد جعل من" سطع متسجد بمصن مكانا 
للزمر. والطبل »© فبنى .به ماكان يسمى « طيبلخانة 6 فقام 
العز بئفسه وضصحب جماعة: من تلاميذه وهدم البناء ! 
وقد غضب الوزس والامير لذلك فأسقط عدالتهما وعزل 
نفسه من القضاء دون أن برجع للسلطان . ثم لزم دآاره 
بفسر ويؤلف حتى استعطفه صاحب الآأمر © فباشر 
التدريس بالمدرسة الصالحية ٠.‏ وواصل الشرح والتعليم 4 
وقد أخطأ ذات يوم فى فتوى فأمر مئادنا بطوف بالمدينة 
وبقول ما افتاه آلعز بكذا فليعلم أنه خاطىء ء ! فبالعظمة 
الحق وبالجلال الايمان !1 

تقذ عاش الشيخ ثلاثة وثمانين عاما كانث كلها بركة 
ويمنا عل . الاسلام »؛ وحين أدركته الوفاة ترح طيه 
الظاهر به فى : احتضاره ب أن بعين أولاده القلماء ء فى 
منصبه . فأبى و قال * ليسن فيهم من يصلح . ثم رشح 
مسن زملانه الائمة من وثق: بعلمه ودنه © ازضاء للعدالة . 
وحين خرجت جنازته سارت مصر كلها برجالها ونسائها 
وأطفالها تشيعه وتبكى عليه وقد نظر الظاهر نيبرس الى 
الجمع المحتشد فقال : الآن قد استقر فلكى © قلو آن هذا 
الشيخ أمر الناس بخلعى لبادروا: الى امتثال أمره كما 
يشاء .-ومعما عرف عن الرجل هن قوة وجلال ©» فعد 
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وقد أورثته صوفيته شفافية حساسة فتعلق بالادب ٠»‏ 
رنظم الشعر ! وما نمهد فقيها كتب فى اكثر غلوم الشريعة 
فى عصره غيره وقد مدحه الحافظ المنذرى »2 وابن الحاجب 
وابن دقبق العيد »2 والشاذلى وغيرهم من علماء زمانه 
بما فاق الوصف واربى على البيان . 

وكنا نعهد الفقهاء لا يخو ضون فى ابحاث الادب ولكن 
العز قد ألف فى البلاغة والمجاز فكان بحلل الابيات 
وبتحدث عن مناسباتها و قائليها » غير مقتصر على القواعد 
الفنية للبلاغة كعلم ذى تعاريف ومحترزات .. وقد 
جاءه رجل فقص عليه أنه رآه بنشد فى المنام قول كثير 
عزة : 

وكنت كذى رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

فسكت العز ثم قال : أعيش ثلاثا وثمانين سنة فان هذا 
الشعر لكثير » وقد نظرت فلم أجد مناسية بيئى وبيئه ) 
فأنا سنى وهو ثشميعى © وأنا طويل وهو قضير © وأنا 
سلمى وهو خزاعى © وأنا شامى وهو حجازى © وعو 
شاعر وأنا فقيه © فلم ببق آلا السن فأنا أعيش. كما عاش 
وقد كان الأمر كذلك ! . 

وهذه القصة على صغفرها. 0 
الآذاء 6 ان مدى تعلق 2 الأسلام بتعبير 
عه دنا بمشابخ الازهر فى القرن اناسع عشر ! وما فى 
ذلك ثىء فهم يقتدون بثبى الله بوسف الصديق . 


و كت 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


وبعد فقد كنا نقرا قول القائل عن العلماء . 
كانوا أجل من اللوك جلالة 
فنظن ذلك مبالغة شعرية ولكننا نقرا سيرة العز سن 
عبد السلام فنجده حقا أجل من الملوك » وفى مواقفه 
السابقة أكبر برهان واكبر دليل , 
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حعىالبين الرنووى 


ان مصباح الهدابة الاسلامية ليتنقل من جيل الى جيل 
دون أن بنطفىء نوره على مدى الحياة 4 فلم تكد المز سن 
عبد السلام ينتقل الى جوار ربه حتى نهج نهجه فى الاآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر عالم من طرازه بشاركه الفهم 
الصائب والعزة العالية ؛ . والجابهة الصربحة وس 

لقد عاش الرجل رذحا من حياته ف فى عصر الساهر 
بيبرس »© والظاهر كما نعلم بطل جرىء من ابطال التاريخ 
اسدى للمروبة والاسلام أبادى رائعة حين كافم الاستعمار 
الصلسى فى مواقم فاصلة . فقاد الجيوش وراء الحيوش 
ليرد الزحف الجائر المتربص بدبار الأسلام وممالك العروبة 
ضاربا ضرباته الداعقة الماحقة التى زلزلت هذا الكيان 
الحتشد المتر بص »© فأخد بنكص على أعقابه فى ذهول » 
كما استطاع أن سهم اسماما ماجدا ف,, اندحار السسيل 
التترى المتوحثش. حين تدفقت سيوله على المسلمين 4؛ولم 
نهد :من يعبت أمافة: قر التمهفل الضار. القن فى عبن 
حال ت قادة الك قطز 6 والطل لمبمر سر . وهم 
الواقف المشرفة فقد كان مسلكه السيائى لا نكلو من 


لي 196 - 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


النقد الصارم العنيف »6 اذ أن أنانيته القاهرة كانت تدفعه 
الى بعض ما بمد جريمة خائئة » ويكفى أن نذكر تآمره 
الفادر على حياة الملك قطز ©» فقد اغتاله بعد أن فرحت 
الدذنيا بانتصاره الحاسم فى عين جالوت  ٠‏ ولم يكن الظاهر 
بحسب حساب مابعد خيانته اللثيمة غير المز بن 
عبد النبلام » فقد امتنع عن مبايمته حين راى لون الدم 
فى بده » وخاف الظاهر من تكتل الامة وراء العز » فاخد 
بصائع الامراء و تحامل القواد 4 ليضمن الى جائيه ذوى 
القوة والسلاح . وقد واجهه ابن عبد - السلام على رءوس 
الاشهاد بأنه عبد. « للا قدا © لم ية شت عتقه ©» فاخد 
يديل و يحضر شهودا ي شبتون خروجه من ملك«البند قدار» 
بربه 2 إوتنفس الظاهر الصعداء حين رأاى حنازته تمر 
تحت القلعة ووراءها آلاف والاف ممن لا يحصون » حتى 
قال قولته المشهورة « اليوم فد استقر أمري » فان هل١‏ 
الشيخ لو قال للناس : الخرجوا عليه لانتزع من الاي . » َك( 

قال الظاهر قولته تلك ؛ ولم ندر أن الايام تخبىء 
عالما داعية خريئا مس طراز العز ©» آلى على نفسه أن 0 
بعهد الله على العلماء أن يقفوا مع الحق فى كل سبيل » 
فحمل الرآبة ونزل الى الميدان © 

كان الفقيه العلامة محيى الدين النووى ©' 13 هيبلة 
وجلال . وقد تنقل فى جميع العواضم” الاسلامية لينهل 
من حياض الثقافة فى كل مركز من مراكزها النائية »ع 
5 الى دمشق لجر ودام 0 وودعا. ‏ 6 ا 
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له شهرة واسعة فى فقه المذهب الشافعى ©» ونحن نجد 
آراءه الدقيقة حتى فى غير .كتبه بتناقلها ا أؤلفون لتكون 
أداة ترجيح بين راى وراى ٠‏ وقد حرى العامة والخاصه 
من الفقهاء على اعتقاد الصلاح والولابة فيه » حتى نزى 
شيخا حليلا كتقى الدين السبكى بنزل الى 'قاعة الحديث 
الاشر فية حيث. يجلس النووئ ويسير فيمرغ وجهة على 
بساطه ويقول أن حوله : 
عنى الى أمس يحبر ود يهى 

على اننا الآن نلمس نور قلبه فى كثير من مؤلفاته مثل 
رياض الصالحين » والاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار 
وبستانٍ المار فين في ال » أذ أن 0 ل 
واليقين الصريم آما دقنه العلمبة قتنضم فى © 
أخرى مثل التحرير فى الفقه » وروضة الطالبين » والمنها 
والمجدع وقيرها ممالا بزال اكثره مخطوطا الى اليوم . 
ولسئا الآن بصدد تحدبد مكائه العلمى © ولكئثثئا تفهد 
بذلك الى الحديث 3 شحاعته الأدبية 6 وانمانه الجرىم | ٠‏ 


ساود يو كد ارون سوا بد د يري 
ضروت من العنت والارهاق . ودار الشيخ بعيثيه فراى 
كثير! من التجار بجردون من أموالهم في جع ديد لو 
اق نضيق اليد تعرض متجره للنهب وقد تتهاوى 
عليه السياط اللحرقة دون رحمة واشفاق ٠‏ فكتب الى 


1١11١‏ سه 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


السلطان بلفته الى ذلك » ويوصيه بالغدالة والحق فيما 
بأخد ويدع من الاموال ويشرح ما شهده بنفسه من 
ماس قاسية تنفطر لها الاكباد » وقد اغلظ عليه القول 
فرأى أن الغز بن عبد السلام قد.رجع فى صورة عالم 
جديد هو محيى الدين النووى © فظن ان المدافم الثائى 
ليسث له مكانة العز ومنزلته © وراى أن واجهه بالشدة 
قبل أن تلتف حوله النفوس © ويصير ذا صدى مسموع 
قلق وبهيج » قرد عليه بكتاب قارض بحمل الاتنكار 
والتوبيخ .؛ و يشير بالوعيد القاهر لكل من بتدخل فيما 
بل بنثقل الى_الرعية فرميها بالبخل والشغب © ويعلسن 
أن آمر الجباة نافد الطاعة مهما عَلوا فى المكوس وتهجموا 
بالسب والضرب اذ هم أعوان الدولة ورسلها لدى الناس 
وقد ظن اللك الظاهر آنه بذلك قد اطفا النائرة وكمببم 
الأقواه 5 وصل الرد الى الأمام البحاهد : م متعجبا 
ثم دعاه داعى الحق الى أن بنقض الباطل 6 و بحق ق الحق : 
فلم تأخذه رهصة من حاكم حار 'بعخصم بالقدة والجاه 
والسلطان 4 ودعا من قوره بالدواة والعلم ليرد على كل 
كلمة جائر 5 'تضمئها قول. الحاكم الباطش »© وقف تخمرته 
سكبنة الأمان قما آخحس بخوف 6 أو تهيب من دفاع ) 
وكان 'فيما قال رضيئن الله عنه وطيب ثرآه : 

« أما تهدبد الرعية بسبب نصيختنا » وتقدبد طائفة 
العلماء » فليس هو المرجو من عدل السلطان وخلمه » واي 
حيلة لضعفاء المسلمين فى الناصحين 'نصيحة للسلطان 
ولهم ©» ولا علم لهم به » وكيف بؤاخذون نه لو كان قيه 
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ما يلام عليه ». واما أنا فى نفسى فلا يضيرنى التهديد » ولا : 
ا وي الو و 1 فانى 
الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى « فائها هيِذه 
الدنيا متاع وان الآخرة هى دار القرار . وافوض أمرى 
ل الله أن الله بصير بالعباد » » وقد أمرنا رسول الله 
وعد الرد الجرىم الى صاحت الامر فاثار ‏ في نفسه 
دام فيماً بجب أن يقوم 0 هذا العالم المئيد 2 وقد 
وفكس بالتسامح والاغضاء وقد 0 الظا هر يفك ماسمع 
ان 39 الى التهادن اذ أنه لو سابع باعلان غضبه على 
بمتحية هذه ع للد فاع . المخلص 5 ولواء نتف حبوله 
المعاررضون وذوو الاغراض ل 7 

والواقع أن نصيحة الشيخ .برغم قسوتها الصريحة 
قد فعلت: فعلها فى نفس الحاكم »6 فاضطر الي أن يجمع 
الجباة ويشير عليهم بالرفق والملاينة » وان يحذرهم فضب 
العلماء من الخاصة والجمهور .من العامة » وان م فى 

فى نفس وى له مو انان بها أن ار قيطاع ٠‏ 
مرت هذه الحادثة © لتعقيها حادثة اخرى أاشد منها 
عنقا وايهاما فد تهيأ الظاهر الى. بعض حروب, ا من 
م 


!١495-‏ ب 
مكنبة الففزدين الإملافية 


خصوم الاسلام ؛ واراد أن بأخذ من أموال الرعيسسة 
ما يستظهر به على العدو » واستفتى العلماء فى ذلك ؛ 
قافتوه بالجواز 6 ولكن محيى الدين بمتنع عن الفتوى : 
ويعلن ذلك فى أصرار 4 لو ملك الظاهر زمام عاطفت ه 
لتدبر وفن فى.وجهة نظر الشيخ © ولكن تسرعه الفاضب 
أوحى له أن بعقد اجتماعا عاحلا بشهده الحو الحخاشد 
من الناس ويحضره النووى © ليظهر فى ثوب المنفر عن 
الحرب الصاد عن مجالدة الكفار ! فيكون موقفه علد 
الجميع غير كريم ٠.‏ وتسقط مهابته لدى الناس ٠.‏ 

.وتم للملك ما أراد فاكتمل الحفل بأعيانه ووجوهه وذوى 
الرأاى فى البلاد .. وتقدم مسحيى الدين بعدم ثابتة ليساله 
الظاهر فى عناد ٠‏ 

للماذا لا تجيز أن تجمع الاموال من المسلمين لنتففهما 
فى الجهاد كما أفتى زملاوك من الفقهاء 8 

فرد الشيخ فى حزم أخاذ : كلنا يعلم أن لديك الف 
مملوك » كل مملوك له حياصة من ذهب »© وعندك مائتا 
جارية ©» لكل جاريبة نصيب.من .الحلى © فاذا أنفقت ذلك 
كله » وبقيت مماليكك بالينود الضوف بدلا من الحوائص» 
وبقيت الجوارى بثشيابهن دون الحلى آافتيتك باأخذ مال 
الرعية ٠‏ 

يالله » لقد دهش الحفل من صراحة الرد » وأشرقت 
الابتسامات فى الوجوه لتعلن اغتباطها بهذه المخابهة 
الرادعة » وتطلع الملك الظاهر الى رفقائه ملتمسا من يسعف 
برد منقد ©» بحول دون الافحام والالجام فلم محمد غر 
الشيخ محيى الدين بنظر اليه فى كبرياء عالية تحتم على 
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الناس أن ينزلوها منزلة الاكبار والاعجاب © حين تجيز 
لهم أن يشمتوا بجبروت السلطان وقسوة جباته مسن 
الاجناد » ولكن سطوة الرياسة لم تمنعه أن يصيح فى وجه 
الرجل : اخرج من بلدى ‏ يعنى دمشق - اذ لا يجوز 
أن 0 فى مكان ٠‏ 
فع النخوة زملاءه من الفقهاء © فينسحبون من 
العمل ابس 1 ونسود الهرج والمرج معو الناس 9 
فيخشى الحاكم. سوء المقال » ويتراجع قائلا ٠‏ 
_- ولاذا تخرج ا إذنت 00 ٠‏ 
القام لديك لابد من الرحيل 3 يتفرق الناس . عبهورين ! 
لو أن ذاكرة الظاهر كانت حادة ثافلهة »© لتذكر أن المر 
أبن همك السلام. قد وكف من الملك قطر هذا الموقف حين 
هم بجمع المال من الرعية قبل موقعة عين جالوت اذ أعلن 
سلطان العلماء أن المال محرم على السلطان قبل أن يستنفد 
ما لدى مماليكه وجواريه من ذهب ولؤْلوٌ .. ولكن الملك 
: شجاعة وايمان. » فاضطرب. صاحب الامر ©» وتخيل الزقف 
السالف وقد شهده بعينيه منذ أعوام. !! وراى أن المسز 
الذى امبتراج بققده قد عاد من -جدبد فى صلبورة 
محيى الدبن ؛ فعض على شفتيه ودمدم بقول : ذريةبمضها 
من بعض:! ما أشبه الليلة بالبارحة فيما كان .. 
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ابن دفيق العيد 


آن لنا أن نتحدث الآن عن ابن دقيق العيد كما تحدثنا 

عن أستاذه المذ عر الدين بن عيف السلام » وعن زميله 
الجاع ممحبى الدين الى ٠.‏ 

الشربعة 0 ملأوا المكتبة. العربية خائره الملمية 
وآثارهم الاسلامية فوق ماضربوه من المثل الرائع من 
الذباد عن الحق. والدعوة الى الطريقة المثلى فى الحياة . 
وان الدهشة لتأخذنى حين اجد كثيرا من المؤلفين بغمطون 
هذا اللو حقه فيزعمون أنة عصر تخلف وانحطاط »وربما 
الرائعة 4 والجلدات التحوفه فى د شتى طضروب الثقافة 
كهذا العصر المديد ! وقد يقال أنه تأليف تقليدى فى اكثره 
ومجال الابتكار فيه ضثيل محدود »© ولكثه مع ذلك صان 
الثقافة العلمية ومنع فيضانها الزاخر من التبدد فى فلوات 
شاسعة اذ شق له المجرى الطبيعى واقام الشسواطىء 
والجسور !! ولك أن تنظر الى كتب الطبقات والتراجم 
لترى لكل عالم من التآليف المتزاحمة ما يدفع الى الثتاء!! 
وهاهو ذا أبن دفيق العيد قد أسهم فى أكثر ضصروب 
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المغرفة تأليفا وقدرسما !! وقد فاق اكثر زملائه بأسلوبه 
الادبى واهتمامه بالروح البيانى مع تعمقه الفقهى »ورسوخه 
العلمى. » الى حد أنه تفوق فى دراسة مذهبين من مذاهب 
الفعه هما مذهبا مالك والشافعى ولم يشا أن يقتصر على 
وجه واحد بل. قارن وعلل ورجح ! وهذا مثل واحد لنبوغه 
فى فرع واحد من فروع العلوم فكيف اذا قرات ديبوان 
خطبه المنبرية وشاهدت من جحزالة العبارة »© ونصاعة 
البيان ما ستغفرب وجوده لعالم راسح من علماء هذا 
المصر » هذا الى هيامه بالشعر ‏ لا على طريقة العلماء 
ممن يتكلفون البيت والبيتين والثلاثة. بل على منهجالشعراء 
ممن بسسعون للحودة والافصاح ا وان.عالما. بجمع هذه المزايا 
لجليل رفيع ! اما جراته فى الحق فقد شاكلت جسنراأة 
انداده من الائمة الافذاذ ! وقد تعددت مواقفه الباسلة 
فراعت وأدهشت » وكان لها اثرها البارز. فى الاصلاح 
والتوجيه لان ابن دقيق كان من المهابة وااجلال بحيث 
سستمع الملوك والامراء الى منطقه مكر هين أو طائعين »كما 
2 عروقة اهن المناصب المرموقة قد أضاف الى عظمته 
النفسية ومنزلته الاحتماعية ما أكمله وعظمه » فا نمنصب 
قاضى الفضاة مثلا بعتبر أخطر المناصب الديئية فى دؤلة 
تحكم بالكتاب والسنة ©» ومع تهافت الكثيرين على تبوئه 
المشرف فقد اعتاذر عنه الشيخ آبيا » ولكن الالحصاح 
المتزابد قد اضطره الى القبول بعد أن اشترط على ذوى 
الامر شروطا تحفظ للقضاء كلمته الئنافذة ©» وسطوته 
الغالبة دون تعويق . 
توا الاما | الورع مكانه القضائى 50 له الهيمنة 
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النامة على جميع قضاة الاقاليم » فرأى بادراكه التنافل 
أن أمراء 7 وخاصتهم سذلون وساطاتهم المتوالية 
الملحة لدى القضاه لتأتى'الاحكام كمااشتهون » وعرف. 
أن فى بعدضشسن ذوى النفو سس المترددة مني ضع الى ارهاب 
اخ أو بطش مماوك 0 0 هوآه فى مجلس القضام 
متشورا عاماام تاليقة معنين ) و الجميسع الى 
التزام نصوص الشرع-» واطواح-ما اذثر على تنفيدذها من 
الوساطات والحسوبات > وشذد من التكير على من تضعف 
نفسه أمام شهوات الحكام » وخوف بعذآاب الله 6 وجزآاء 
الآخرة ٠‏ وكان منشوره القضائى مع سمو هدقه © ورائع 
توجيهه قطعة فنية » تجمع الصياغة المشرقة والاقتباس 
البارع » وتشهد لفن صاحبها بالابداع والتأثير » ونحن 
ننقل منه ما يكشف عن هدفه الخلقى © وفئه البييانى 
ليعطى الفكرة الصائبة عن ابن دقيق .. قال رحمه الله : 
« نسم الله الرحمن الرحيم بأبها الذين آملواقوا 
انفسكم وأهليكم نارا » وقودها الناس والحجارة ©» عليه 
ملاثكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمر هم ويفعهلون 
ما دؤمرون » © هذه المكاتبة وفقه الله لقبول النصيحة : 
وآتاه لما قربه قصدا صالحا ودنيا صحيحة » أصدرنا 
اليه بعد حمد الله الذى بعلم خائئنة الاعين ©» وما تخفى 
الصدور وبمهل حتى بلتمسسن الامهال بالاهمال على المغرور 
تذكرة بأمر ربك فان يوما عند ريك كالف سنة مما تعدون 
وبحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا.فما آأحد سواه 
بمغبون » عسبى الله. أن برشده بهذا التذكار وبثلفعه ( 


- ١8# ال‎ 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


:وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار ©» فانى أخاف أن 
يتردى فيها فيجر من ولاه والعياذ بالله معه 6 والمقتضى 
الارسالها ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب » ومن 
تقاعد الهمم. على ما يجب للرب على المربوب ولا سسيما 
القضاة الذين بحملون عبء الامانة على كواهل ضعيفة »© 
وظهروا بصور كبار وهئى نحيفة »© والله ان الامر لعظيم : 
وان الخطب لجسيم » ولا أرى مع ذلك امنا ولا قرازا 
ولا راحة ©» فاتق الله الذى براك حين تقوم © وأقصّر أملك 
عليه فالمحروم من أمله غير مرحوم »© وما انا وائتم أيها 
النفر الا كما قال حبيب المجمى وقد قال له قائل : ليتشا 
لم نخدق © فقال « اذا وقعتم فاحتالوا » . 

وقد شاء الله لهذا الناصح الحذر أن حون برع 
الاختبار لدى مسسياألة دقيقة تطلب احقاق الحق بها 
مزيدا هن الشجاعة الادبية والعظمة النفسية © وكان أبن 
دقيق العيد بازاثها عند حسن ظن العلماء الامام 
فجلئ مبرزا مع العدل © وقمع الباطل بانصافه 00 
واستكان . 

لفد كان الملك المنصور حسام الدين لاحين سلطان مصر 
سنة /9ا5/! ©» وقد أعطى مملوكه الامر منكو تمر سلطلة 
وأسعة آذ حجعله نائب السلطنة © وآأخذ بر شحه للقيام 
بالامر من بعدذة 4 1 الامير نكل بأعداثه 4 وسعث من 
الرهبة فى النفوس »© والفزع فى القلوب ما ملا الصدور 
حفيظة عليه » وضيقا به » ومقتا له » وكانت له رغبة فى 
المال تتكاثر فى نفسسه بتكاثر ما بجمع ويفصب » ولابعرف 
من القناعة ما برده عن السلب والانتهاب »© لاآنه فى عصر 
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بصي به امالك لثمال مستطيعا أن يبذل. الكثير فى تأبيد 
سلطانه 6 وجميع الناس حوله 6 وشراء الامراء والقواد 
بالهدايا والدخاير ليكونوا فى مو كبه » ان تنم الآمر له ») 
وأصبيح ل نعذ وفاأة السلطان جب سيك البلاد 6 وكان :ابن 
دقيق بعلم ذلك الشره البالغ فى نفسه »© وياخذ النسبيل 
على أطماعه ما استطاع »© وقد قدر الامير الماكر مسكانة 
قاضى القّضاه وخثى أن يصطدم .به فيتعرض الى شخط 
العامة والخاصة تعرضا يهدم ما بيته من الا ص_طناع 
والتودد للناس » ألا 0 جيه الاعنى لي دفعه ذات مرة 
فيتيح للأمير أن بت اما 39 ٠‏ 

وخلالاصة األقصة : : أن تاجرا كبيزا من التجار قد مات 
وترك وراءه .ثروة هائلة »؛ فرأى منكوتمر أن بدعى أن (ه 
أخا سماه وعناه » وتقدم به الى القاضى لياخد الميراث : 
فاذا تم ذلك فان الامير يستطيع أن يستولئ عليه من الاخ 
المزعوم لقاء هبة محدودة »© ولكن مواجهة ابن دقيق بذلك 
ليسنت من السهولة الهينة فى اعتقاد الامير »© فرآى أن 
بحتال لذلك »© واختار أحد كبار خاصة الامر « كرت » 
ووفده الى قاضى القضاة ©» فاستأذن مستخذيا وسلم 
فقام له القاضى نصف قومة ) ورد عليه السلام وأجلسه 4 
فأخذ ,تلطف فى الحديث متو سلا الى اثبات أخوة التاجر 
بشهادة الامير منكو تمر ائب السلطنة والمرشحج الاول. لولانة 
عهد السلطان !! ولكن أبن دقيق ب نضر الله وجهه سمينظر 
الى الآمير « كرت ») مستحفا 6 وهو بقول. ٠‏ 


.وماذا ينبنى على شهادة منكوتمر .؟ 
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فيحمر وجه الرسول ويقول : هو عندنا وعندكم عدل 
يامولاق ؟ ظ 
فيصيح الشيخ : : سبحان الله سبحان الله ثم ينشد : 
القدالات هذا عننانا غير جائر 


ومن انمو حتى يكون ل كم عند 
وكرر.البيت ثلاث مرات : ثم قال ٠‏ « والله متى لم تقم 
عندى بيئة شرعية كثبت أخوة الرجل بغير شهادة متكوقمة 
فلن اثبتها بحال » 8 
وت لي ا اح لو ا د 


الأسلام !! 


عكر ندر ريا الا تمع به فسان فى جيه 7 قل له أ 
طاعتاك ليست واحة على . ثم التفت الى من حوله من 
القضاأة » وقال : اشهدكم. الى عزلت نفسى باسم الله. 5 
قولوا له بول غيرى .. قال اللقريزى فى, السلوك : 
الفسيد الى كاده 3 بآابه 6 ونعث زعباءه فى فصر 
بكالعين . ١‏ 

9 0 عي صساشرة 6 00 000 الى 
توآبة قامتتعوا عن مجالس الفقضاة » وعقد وثائق الزواج 6 
ووصلت الضحة الى املك اللنصور 6 فهاج واضطرب 
وجعل يعنف منكوتمر على نزقه وتسرعه » ثم ارسل الى 
أبن دقيق نستدعية فاعتذر م ولم بياس السلطان فواصل 


7 كك 
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السعى وأرسل طوائف العلماء والوجهاء الى الشسيخ 
يستعطفونه ويرجونه فى مقايلة السلطان » وله أن يتمسك 
برأبه كما يشاء 6؛ وبعد لاى ذهب الامام الورع الاشم 4 
فقابل الملك المنصور © فتلقاه بحفاوة وفرحة © وعزم عليه 
لع و اي كي ل 
لبه ويعدال ؛ ويرجوه أن بعود الى منصبه القضائىء بحك 
بما بشاء ! فقبل بعد جماس . 

. وانتهز السلطان فرصة قبوله فقال فى توسل : 
با سيلاق هدآا ا متكوتمر فادع له الله !! 
فى حال من الشجل كدعو الى الرقاء » ثم قال 0 
لا بصلح © لن بجىء منه شىء . 

ثم قام لوجهه © وترك منديله على الكرسى © فتناول 
السلطان خر قته البالية وآاخلك يمسح بها وجهه متبركا ) 
ثم تزاحم عليها الأمراء » فجعل الملك المنصور يقظعها قطما 
ويعطى لكل أمير مزقة بسيرة بلتمس بها البركة والغفران. 
.قال الراوى : فمن رأى تهافت السلطان على منديل 
الشيخ © وتراحم الامراء على خرقته البالية راى جلال 
العلم وعظمة العدل وروعة الآابمان ا 
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ابنرئصية يصرع زا كوم " 


.. كان أبن تيمية بطلا فذا » لا بختلف فى بطولته احد 
حتى خصومه فى الرأى »© والفضل ما شهدت به الأعداء : 

ولم يكن هذا العالم المفضال يخارب فى ميدان واحد » 
بقصر عليه همه وفكره وقوته . لكنه اتجه بنشاطه 
الحافل الى ميدآانين يختلفان مذهبا واستعدادا»و يجتمعان 
على نضرة الحق واعلاء كلمة الله وقد رنجع منهما ظافرا 
معه ا فتلك طبيعة الاجتهاد الفكرى 4 د بجذب 
الى ننائجه الدقيقة فربقا دون فريق » ولو شناء الله تجعل 
اأغاسن آمة واحدة 0 

أجل حارب الأمام فى ميدان داخلى وفىٍ ميدان خارجى 
من رعانا التقلند 6 وأدعياء الصلاح والعلم وقيهم دوو 
المكانئة لدى السلطان فتحرشوا به ») وحرفوا كلمه عن 
موضعه. » وساقوه الى السحن الظالم والنفى القاهر 'فما 
أستكان ١‏ ؟ 

أى مجتمع كان المجتمع الاسلامى فئ عهد ابن كيمية » 
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برجعون بها الى الشريعة ولكنها بعيدة عن روح الأسلام؛ 
مريضة © وقد نظر الامام فيما حوله قراعه أن برى الخطا . 
فى الفهم » والانحراف فى السلوك والترمت فىالتطبيق 
والتكتل مع الاطل فصمم على الجهاد » وتعرض بمعوله 
الهادم الى اطوآد راسخة تستمد ثباتها من الغف لة 
والضيق والتعنت »© وما برح غرب به هنا وهنئاك © ختى 
آذن حهاده بالفلاح ٠‏ 

كان العالم الاسلامى بضطرب بآراء جدلية لطوائف 
تتشعب وتتئاحر من شيعة ذآات فرق © ومن اش ساعرة 
ومعتزلة وجهمية ومن حثابلة ومتصوفة ومن مبتذدعفة 
ومقلدة » ولكل قربق علماؤه ورجاله » ومعارك ال_كلام 
تحتدم فى غير طائل © وحقائق الاشياء تتدد فى صني ام 
مجهل »© فمئاك تناحر حول الله وماهبته ومائبت أله مسن 
الصفات وما تصل به من الاشياء مثل الاستواء والتؤزول 
وأخلق الق 5ن واشات الصورة والعين والبد والوجه») برى 
قوم أن كل ذلك كتابات تقول » وبرى ؟"خرون انها 
حب آأرح تنجسم »© ونور المعركة على ملا من العامة ف 
المساحد » قيهرقؤن دمالا بعرفون © وتتعصب كل سامم 
للا بما, البة »6 و طول اللحاج تعدا عما بحب من صفقاء 
العقددة © ووضيحها قتنصراق النفوم, عر., محاهدة 
الأعداء م., اثتثار » ٠.‏ شانا الصليبيين © ونظ, الأمام فلحا 
أن السالة قن حاحة ال حسم © قيصدء بر آنه الصريم 
ناصرا رأى السلف بميد! عن التأويل ويثبت لله الاستواء 
والنزول والعين واليد كما وصف بذلك نفسه ولكن بدون 
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كيفية أو تمثيل أو تششسبيه »6 وانما له بد.ووجه وعين لانعلم 
صورها ويتهمه بعض- الخصوم زورا بالتجسسيم وتدور 
الرحى من جديد فلا يقتصر على.جهاد الرأى بل يلجا 
المعارضون الئ السلطان فى دمشق والقاهرة ثم يصدرون 
فتواهم بتجهيل الششيخ وتضليله » ويلحون فى سجئه ! 
فيكون لهم ما بريدون ! 

وبنظر ابن تيمية نظرة ثانية ») فيجد طوائف 000 
قد تمكئت من العانة لا لتسير بها الى اللأقصد الصحيح » 
بل لتفرض على ديبنها امورا دخيلة على الفكر الاسلامى 
والعقيدة المحمدبة فى ذات الله فروضا لم نات بهله 
الشر بعة السمحة اليضاء ©» واخذوا تحدثون عن فل_اء 
الخلوق فى الخالق:أو اتحاد الخالق بالمخلوق على نحو 
فلسفى قامض بترل النفوس قلقة لا تعرف ما سستقر 
عليه فى ذات الله م وقد جعلوا اقوال ابن عسربى وانن 
سيرين نصوصا اسلامية صريحة ة فى هذا المضمار » وحذبوا 
اليهم من الاشياع من لا. يميزون بين الطيب والخبيث » 
حتى لم السيل © واصبحت عقيدة التوحيد فى مهب 
الرعازع العاصفة © وتطلبت من بثبت فى الميدان ليعيد 
الحق إلى نصابه من ذوى الرأى النزبه البصير » فكان 
ابن نيمية فارس الحومة » أذ ازل خصومه بالراى و الحجة 
وعقد محالس المناظرة والمناقشة حتى فزع هن خطره دوو 
5007 المتصو فين واشياخ. الطرق © ووجدوا من بأس 
السلطان ما وجده ضوآاهم من أعداء الشيخ » فتحالقوا 
عليه » وعقدوا المجالس لمحاكمته وافتوا بعودته الى السجن 


1668 سه 


مكنبة الففزدين الإملافية 


وكأنه مذنب شريد ! ومن العجائب أن بحقق لهم مرة 
ثانية ما ستغون ©» وثالثة الاثافى أن ينظر الشيخ فيجد: 
قبور الاولياء تنتخذ وسائل توبة لتحقيق الرغائب واجابة 
المطالب »© فلا ينقطع عنها آمل بلتمس العون من سر يح / 
ساكن. بر قد به أنسسان لا يملك فى دثيا الناسن نفعا ولا 
ضرا ثم نظن به الحول والطول ما بظن بخالق الكون ») ورب": 
الوجود © .فلا ينصرف المسلم الى ربه برجو رحمته 7 
ويخثى عذابه بل بنصرف الى آمل خائب دؤيده وجال لم: 
0 دوح الأسلام على وجهه اليم ولايد لمؤلا,ا 
ويوقظ عيولهم النائهة لترى اوضع الرشيد ! وقد 
ذلك على بد ابن تيمية اذ هاجم أرباب التوسّل ب 
والمزارات مهاحمة البت عليه الشر فصابر وثابر وقبل* 
املحنة الجديدة قبول أولى العرم من المجاهدين .. ْ 
على أن شجاعتة الادبية قد دفعته الى معارضة أقوال 
الائمة مع صفوة رؤّساء المذاهعب الزائغة فى أمور كشيرة: 
فقد نظر الشيخ الى ملابسات زمانه وظروف عصره وآوانه. 
ثم أتى سعض ما يخفف أالعبء وو هن الأصر مرع كم 
كفتواه بقوع الطلاق ثلانا مرة واحدة ‏ وكان موقفه ف 
عبيها أبو عودقة ومالك والشاقعي وأحمد ره ميدن 
مقى الزمن بتبجيلهم ورسوح ا[قدامهم فى مضعسسس مار 
التشريم » وكانت فرصة ثمينة اهتبلها الخصوم. فأثاروا 
ا ورموه ظالميئن بالفسق واللملروق 6ه 
هذه مواقف جريئة لا يتهيا لها غير من ظفر “بشسجاعة 
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نادرة 34 وعفل صائب 14 واستنباط غزنر 6 وقد كثلف 
معدن الامام ». وابرزت غناصر رجولته النادرة ابرازا يخلب 
الآفها م . . كما كشفت عن خلق العفو والتسامح فى نفسه») 
وهو خُلق لا يتمكن الا من. روح كبي .. فقد سعى أعداورٌه 
وتألبوا عليه من كل حدب »© واغروا به العامة من الرعاع 
فاعتدوا عليه بالضرب .الابذاء كما أجبروا الحاكمين على 
سحله وتعدسه 6 ثم دالت الايام فتغير السلطان. وحاء 
سلطان آخر بقدر الشيخ » ويصدر عن رآبه »6 فعر ض عليه 
أن دنئكل تلخصومه المتشددبن جزاء ما اتولوه يه من أهوال 
ولكن أبن تيمية نخرب المثل الرفيع فى التسامحم حدين 
بتلطف مع السلطان حتى يعفو عنهم غير ناقم » وحتى يقول 
تريمه الآول اذى الاليا بسر أن ستاولا قولته العجيرة 
«هارآبا أعفى من أبن تيمية 6 لم نبق فمكنا فى السعى 
عليه ) وحين قدر عليئا بادر بالعقو 6 .' 

هذا قليل من كثير لاقاه الشيخ فى ميدان الأصلاح 
الداخلى © أما ميدانه الخارجى فقد حفل بالروائع 'فى 
مجالدة الباطل على شراسته ومناواة الطفييان على جبروته 
واليك بعض ما كان !! 

حين هزم المصريون جحافل التتار فى موقعة « عين 
جالوت © تقهقروا الى ديارهم خائبين منهزمين © وكانوا 
بعضون ‏ على شفاهم غيظا من هؤلاء الذن اذاقوهم كو س 
الهريمة لاوؤل مرة فى حياتهم الملمثئة بالفتاك" والتخرنب 
وبتحر قون ليوم كر بسب نثارون فيه لكرامتهم الجر دحة 
وشرفهم الذبيح حتى كانت سنة 544 فتاهب ملكهم قازان 
لاحتلال الاراضى الشامية تمهيدا للوثوب على بلاد النيل؛ 


١69 -‏ - 
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وجمع جنوده الزاحفة كالسيل لا تذر من شىء اتت عليه 
ألا حصدته4ه بالسلاح والنار 4 فذلعرت :طوائف كثيرة وسلم 
فريق من أمراء الشام بلادهم مرغمين فزعين » وان 
السلطان التترى بتظاهر بالاسلام :3 ويصحب معه المرٌذْن 
والقاضى والامام » ثم سلط سيفه على الرقاب المسالمة 
فيقطعها فى غير ابمان »وعلى الدماء البرسشة فيريقها انهارا. 
فى ساحات القتال » وبذلك يفعل مالا يقول » حتى وصل. 
بجنوده الى « البتك »© وفتحت دمشق أبوابها للقائه »© فعز 
على ابن تيمية. آن برئى هذا الطافية بتحجبر فى الارض تحت 
ثياب الأسلام: وهو أما كافر أو فاسق ؛ فلم تهدا له نفس 
وف ل متحديا جبروته ومعه فريق من أعيان 
الطعام الى الوفد فياكلون هاشين وبمتنع السيغ عن 
ناذا لا تأكل آبها الشيخ ؟! 

فيرد أبن تنيمية فئ عناد : كيف آكل من طعامكم وقد 
طهيتموه من اغنام الئاس وطبختموه بما قطعتم. من أشجار 
النا : -88ا اعد كر انيه 11 
الشنبخ . 

فيجيب ابن تيمية فى جراة : لقد سلطت ملك الكرج 
الصليبى على المسلمين الت لم والجند ليقائل 
.بهت الطافية وبحث عن رد ينقله فلم يجد فر الديقول 
أنا مسسلم ومعى مؤذن وفقاض وامام ! 
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ولكن ابن تيمية عاجله بقوله ٠‏ 

رماذا تفعل باسلامك وقد كان ابوك وجدك كافرين 
ولم بفعلا ما فعلت »© لقد عاهدا فوفيا » وأنت عاهندت 
00000 
غلبت هاده الل هية المفرهة نفس قازآان »6 فنكس رأسه 6 
واندفع نطلب من ابن تيمية الدعاء ©» وكان لدى الأمسام 
سياسة وكياسة'فرفع.بده نقول ؛ « اللهم أن كان عبدك 
هذا انما بقاتل لتكون كلمتك هى العليا » وليكون الدين كله 
لك »6 فانصره وابده وملكه البلاد والعباد 6 وأن كان كام 
رباء وسمعة طلبا للدنيا ولتكون كلمته هى العليا ولبيذل 
ال واقلة” فأخذله ا ودمره وضع 0 6 !1 

راك الي ووو و 
بعد هذأ . | ش 

لا أريد أن أتتبع هذه الحقبة من التاريخ فأسود ما كان 

من أمر قازان ©» ولكنئن أقصر الحديث على شرا الشيخ 

حل فاذكر انه رجع الى دمشق ليشجع الناس على 
القتال ©» وليقود الفقهاء فى ميدان التدريب الحربى على 
أعمال الفروسية والجهاد ثم تمذى الآنا م فيعود العدو من 
جديد فيهب أبن تيمية للنضال 0 الصفوف طاءب.ا 
للشهادة: وبحرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
والخليفة من هول الموقف » ولكن ابن تيمية لا بنخص بزا 
5 0 باندحار الاعياء 6 


١664‏ هس 
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هذا موقف حربى فى جبهة القتال يذكرنا بموقفه من 
اهل جبل كسروان بالشام حين استباحوا الحرمات 
وجالفوا الاعداء » وتعرضوا الى الحجاج يقتلون ويذبحون 
الشام » ودعا نائب المملكة الى نصرته © وافتى بانهم أكفر 

من اليهود والنصارى »© ثم ثبت للهول فى محن خطيرة 
ا المسلمس وأمن الطريق » أما مو ققة النادر عن 
املك الناصر فما لا تغفله ذاكرة التاريخ بحال . لقد سعى 
الواشون بر جفون لدى السلطان أن أبن تيمية محبوب وآانه 
لوحي ا 4 وكان 3 
حولك الناس ؟ " 

فيرد الشيخ : لنصرة الاسلام كما ترى ورآأبت . 

فيحدق السلطان فى 0 ام : بل تتوق الى 

0 0 : والله ان ملكك 

وملك" را لا ساوى فلسا لدى !! 

فينكسر السلطان وسادر بالاعتذار : 

لقد اعتصم الامام بالحق فعصمه من الطفاة !! وكان حقا 
علينا نصر ١اؤمنين‏ .. 
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قفضباة المذاهصبيف 
والسلطان الغورى 


بظن لله سيصيح سلطان البلاد * تسلم لله الفيسادة عن 
رهلهب وامتثال ؛ فالرجل قليل الحول » ضعيف الاتباع) 
وهناك من الامراء الافذاذ من بجمعون حولهم الحشود 
والعدد 6 ليفوز أعظمهم خطرا سلطة الدبار 6 فالتزراحم 
على أشده بين 0-7 القوة من مماليك الجركس ! ا 
حر ومهابة 6 ولكن هذا الحول الضعيف كان عامل 
قد تعادلت بهم القوى فى كفة واحدة : وله يستطع 
أحدهم أن يميل ببعض ‏ الضغط الى كفته فاتفقوا على 
تولية 0 لحل اك الصراع اللملتهب © فالرحل 
افحدودة 0 وفى مكنة كل امير أن ينتهز ناءة المحدود 
فرصة مواتية ليحصن قلاعه » وبميل بمركز الثقل الى 
حانبه » لذلك فو حىء السلطان الغورى ذات وم مفاحاة 
صعبة » حين تقدم اليه الاميران الخطيران مصر باى وفيت 
بطلبان مئه أن بلى العرش عن سماحة واقتناع  »‏ وارتعد 


111.ج 
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الشيخ وتخاذل اذ انه يغرف أن هذا المنصب الخطيير 
محاط بالمؤامرات والدسائس : وهو بعد قليل النصير 
والحول فلا يعدم من يثور عليه فجاه ©» فيسيل دمه 
هدرا دون موحجب © وقد عاش بعيدا عن هذه المؤامرات 
المملوكية طيلة حياته » فلماذا يقف فى مهب العاصفة 
بعد الستين ! وطال امتناع الرجل وتابيه » حتى التهبيت 
حماسة الحاضرين »© فآقسموا على المصاحف أن بطيعوا 
السلطان وآلا يفكر احدهم فى التآمر والاغتيال © وبكى 
الشنيخ طويلا. وهو يرتدى الجبة البنفسجية والعمامة 
السوداء مما يسموته شعار السلطنة » ثم يركب فرسسه 
الاصيل ومن فوقه المظلة السلطانية ذات الطيور: الفضية 
يحملها فى ركابه الامير قيت الرحيى نفسه ! وسار 
الموكب السلطانى 6 وفى نفس الشيخ خواطر وشجون ! 

وقد أظهرت الايام ان تباكى الشيخ كان خذيعة ماكرة 
بعرف بها من أين تؤكل الكتف »© فقد عمد الى مسملك 
حاذف بوطد به دعائمه » اذ أوهم كلذ من مصرباى وقيت 
الر حيى أنه بمهد لسلطانه ! 

وأخذ يخلو بكليهما خلوات مغرضة حيث يملى لهما 
فى الامانى » ويخلق من الحيل ما يخدم سياسته © حتى 
اوهم قيت الرحبى انه بسبيل التخلص من مصرباى : 
لاجل خاطره » فمال المخدوع الى طلائه وسااعب على 
استئصال شأفة غريمه » واف فاك اخذ الغورى بلوذ 
بأتباع مصرباى » مستعينا بهم فى الخفاء على قيت » حتى 
تم له التخلص منه أيضا !. واأصيبح سيد الموقف دون 
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شريك ! . 

ولمن كان تاريخه السياسى فيما بعد ذلك من الذيوع 
والاشتهار ». بحيث لا يخفى عن الدارسين فاننا ستميل 
بالحديث هنا الى ملكات الرجل العلمية » ومكانه فى الإدب 
والشعر »© فقد تناقلت عنه فى ذلك مبالغات مغر قة #وكنا 
بضدد تصديقها لو. لم ينٍشر الدكتور عبد الوهاب عزام 
رحمه الله طرفا من محالسه الادبية » كما دونها اثثنان 
من كبار مر يدبه © قهذه المحالس وحدها تحدد مركيز 
السلطان العلمى »2 وان نحكم عليها بثقافة عصرنا الراهن 
فهى بازاله لا تساوى شيئًا بالمرة ©. ولكننا حين نحكم 
عليها بثقافة عصره المملوكى نجدها لا ترتفع أإيضا الى 
مستوى مشرف »© وأكبر الظن أن الدكتور عزاما قد 
نشرها ليعرض على الناس صورا من تفكير السلاطين فى 
بعض العصور السالفة © لا لرى بها مظنة استفادة 
وتثقيف ! وحسبها أن تكون وثيقة تاريخية ينتفع بها فى 
تشسخيص البيئة المملوكية من ناحية. » والعقلية السلطانية 
من ناحية أخرى »© وان كان الشيخ حسن بن محمد 
الحسيئى وهو أحد .من دونا هذه المجالسن © بذهب فى 
لقدير وس 2 لوو عي ا 6 
ثناء حفيل : 

« وكل هذه الاوصاق والمناقب بما قرن به من محية 
العلم والعلماء » والتفتيشس عما وضعته الحكماء فى كل 
نوع من العلوم ©» لو يقول البشر فى وصف هذا المظمر 
انه هو سلطان العلماء المحققين ماهو كذب فى حقه © أو 


١١ 15#"‏ مواقف 'اريغية 
مكنبة الففزدين الإملافية 


بقول فى مدحه انه سلطان العارفين ماهو عيب فى وصفه» 
واذا كان قول الرجل انه سلطان العلماء المحققين مبالغة 
فيما نسب اليه 8 العلم فان قوله سلطان العارفسين 

من المعرفة الر بانية والولوع الالهى !اذ ان ما اغرق' فيه 
مصر من المظالم ومصادرة الاموال وسفك الدماء » 
والاستخفاف بأقدار الناس حتى أنه كان يفرض عاى 
الخليفة ملستسا بالله آلعباسى أن يركمع أمامه ونقشل 
الارض بين بدية ! وى بعد ذلك أنه لسمتهك السلطنة 
من تأبيده الروحى ! كل ذلك لا يجعلنا نقبل ما سطره 
رواة هذه المجالس من جامعى البدر وآكلى الموائد الا 

وسنعرض الآن حادثة تاريخية كان لها صداها الرئان 
فى عصره © لنستدل بها على مبلعغ تضلعمه الفقهى تبارة 
ومدى السكرامة الو الشرع ئارة ثانية م سار 
لائم »؛ بل يجبهون السلطان ا ليه بما بردع أهواءء 
فتثور ثائرته » وبعلن نقمته » ثم يخرجون: من مجلبسه 
وقد أخلصوا ضمائر هم لله صادقين ! ْ 

لقد نمى الى « صاحب الحجاب » وكان بوم بمهمة 
مدير الاآمن فى المحافظة » أن رحلا من الناس بلأتى بيت 
صديقه فى غيبته وأنه على صلة منكرة بزوجته » فاخ_ذ 
الحاجب للامر اهبته وراقب المنزل حتى داهم الصديق 
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مع 'معشوقته » ومازال بهما ضربا وتبريحا ختى أقمرا 
بالفاحشة ؟ واذ ذاك. حملا. معا على حمارين وطيف بهما 
فى ملأ من الصبية والرعاع لتعلن فضيحتهما على الناس 
علهنا غرامة فادحة قاما بأدائها ف 5 نادم وخزى 
شيع 1 وكان من الميسور أن شتهى الموقف دون أن عقب 
صداه فى دائرة السلطان ! 


ولكن بعض الذين يحبون أن تشسيع أصداء الفاحشة 
فى كل مجلس ! حتى فى مجلس الغورى نفسه ! قد نقل 
الى الرجل © وهو بعد ليس غريبا عنسمعه »فقد 
راى أمثاله فى عمره التطاول »© ولكن الناقل المفرض أردف 
ذلك بانه بأمل أن .بصدر السلطان أمره برجم المذننين 
فيكون أول من أحيا شريعة الاسلام من المماليك 1 وقد 
راقت الفكرة لدى الغورى فحول المسألة الى القضاء 
وطلب أن يصدر قرار الرجم سريعا لتقوم به الدولة على 
ملا مشيهود بحضره السلطان !1 
ناصحيه أن بعدل عن اقراره لانه اعترف بالونا تحت 
سياط الحاكم ©» والرجوع عن الاقرار جتى ولو لم يكن 

مع الاك رأه بل لدى الاختيار الكامل دمع الحد كما أجمع 
5 العلماء 4 ولهم لصدد ذلك نصوا ص وأقيسة وو قائع 
لا تقبل التاويل !! وقد اثمرت النصيحة ثمرتها فرجع 
الرجل عن اقراره » وكتب صاحبه فتوى طاف بها على 


ا 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


الحلماء بهذا الشأن فأجابوا . حميعا بتو قيعاتهم الواضدة 
وأعلنوا ان الرجوع عن الاقرار بيسقط حد الزنا دون 
نزاع ! وكان من الطبيعى أن ينتهى الامر للسلطان © ولو 
كان ذا بصر فقهى لادرك مغزى الشارع المادل فى 
هذا الحكم الصائن ©» ولعغرف ماروى عن ماعز وغممره 
ممن راودهم الرسول على الانكار ©. مؤكدا أن مجدرد 
الرجوع لمتع الحد !! فالإسلام ل بر بك اشلتهار 
الفاحشة بل بحاصرها فى مكانها الضيق بعد أن بتعقبها 
تعفب الحر بص الدءوب فاذآأ نزوه طائشة. من بعض 
المتهورين كان من الصون للجماعة الاسلامية بأجمعها أن 
تدرأ الحدود بالشسهات .فلا تفاجاً أمة الفرآن. كل حين 
بمرجومة ومرجوم © وفى التقرير ما يكفى للتأنيسب 
والردع ! تلك هى وجهة الشارع ملخصة فق سبطور 
بعوزها اليسط والتحليل 2 اذ ليس مجالهما هذا 
المقال ‏ نقول لو كان الفورى ذا المام بنصوص الضرع 

ما ارتكب الشطط حين صمم على الرجم © ودعا القضاة 
والملماء لمناقشة المووضوع فى مجلس خطعم تصدره 
السلطان !! واكتنفته الاسنة والحراب . كان الملم.اء 
على بينة مما بحاك © فأجمعوا أمرهم على أن يقفووا 
كلمة الحق دون مسالاة وكان نشسيدحهم الاكبر زكريا 
الانصارى عضدهم فى حومة الجدال © وثقوا فى همته 
واطمأنوا الى مؤازرته فله من المكانة ق بلاد الاسلام 
والرسوخ فى علم الشريعة ل" أن كلاه حدر 


الشيوخ 4 وااو لفات الذائعة فى 5 شتى العلوم مع مااشتهر 
عنه من النزاهة البريئة فى القاة والسيرة ١‏ العاطسرة 
١11‏ -ه 
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فى الناس © والسعى الدائب فى الاصلاح .. له من ذلك 
كله مالا بستطيع السلطان أن بعصف به فى مجلسن علمى 
يعتمد على الحجة ويلوذ بالدليل ؛. والحق أن رأاى شيخ 
الأآسلام زكريا الانصارى فى هذه القضية مما صعب على 
الفورى أن بهجئنه بعض التحامل أو الادعاء فقد أجمع 
من كتبوا سرة الشيخ الاكبر على ثناله وتقديمه » الا 
كلمات خطها السخاوى فى ضوثئه اللامع وهى من التناقض 
والتأرجح بين الجمد و1 مؤٌاخذة بحيث. تكون فى محموعها 
حجة لشيخ الاسنلام ودليلا على تحامل الؤرخ الصديق 
كما.بصف مودته للاستاذ ! وأى عظيم سلم من السخاوى 
حتى يسلم مئه الانصارى على جلاله وبعد مرقاه ؛ لقد 
ادخر الحق لخذلان الغورى سهاما صابثة وقد قتح لها 
صدره فى غطرسة كاذبة حين دعا العلماء الى البعاقن وف 
معدمتهم شيخ الاسلام 5 

كان المجلس رهيبا رائعا . وقد شاء السلطان أن يوجه 
كلامه لزكربا ‏ “الانصارى بادىء ذى بدء بعد أن نظر فى 
غضب الى من حوله من العلماء » فصاح فى عضب ٠:‏ 

كيف باشيخ زكريا ضبط رجل فى منزل صاحصة 
مم متساتةا وهر بالجردمة ثم بتراجم. فتقرون انتم 
بالرجوع ! 

فسكت زكربا الانضارى قليلا » وقال 'آحد تلاميذه 

من القضاة فى اعتداد : « للمعترف بالزنا أن يرجم عن 
اعترافئه » وقد كان رسول الله براحم المعترقين فيقول 
لاحدهم لملك كذا ولعلك كذا ليفسح -له الشبيل » !! 


فاخمر وجه الغورى وتوقدت عيناه من الفييظ وصرحم 


07ل ل 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


بقول انا ولى الامر » لئ الحق فى اصدار الحكم بالرجم 
وليس لكم أن تقفوا امامى باسم الدين.. 

فانبرى قاض متحمس بقول : نعم لك الففق أن تصدر 
الحكم اذا كان متفقا مع الشرع الكريم فاذا أصررت على 
رجم المتهمين فأنت مذنب وعليك دتهما . 

ارتج المجلس الحاشد »© اثر هذه العبارة » ارتجاجا 
عليقا 6 فأظهر: بعض أمراء المماليك كلمات ابية منكرة 4 
وتطور احمقهم فقسحب العالم من ثيابه ») وأجبره على 
الخروج »2 آما السلطان ففد فقد وقف مغيظا بضرب الآارض 
بقدمه © وبلوح بسيفه مهدد! متوعدا ©» وقد ندت منه 
ا ما كانت تصدر من شيخ محنك كبير ثم التفت 
9 زكريا الانصارى 6 وكان قد حاون التسعين َث كنه 
الجا 006 ام 4 ااي الصوت وكآن الحق أعاد 

أن الرجوع تعدكث الاعتر اف سقط الخحق 4 وجمهور 

الائمة على ذلك »©» وق مقدمتهم صاحب المذهب رفضى 
الله عنه . ٠١‏ 

فاظهر السلطان. استهزاءه » وصاح متهكما : هفل 
هذا ما ترتضيه ذمتك باشيخ الاسلام ! 
| فرد الاستاذ زكريا. الأنصارى قول فى لباقة © ليبس 
لاطا ذمتى وخدى ولحديا لشت ييه 
الشربفة لا تقبل التجر بح بحال ! . 

فزاد خضب الغورى ورد متعجلا : !نت شيخ قد 
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كبرت وضعف عملك » أما انتم أبها القضاة “فلا أجحب . ان 
اداكم بعاد لان م 0 عزلتكم حبيعا عن الفضات ” 
انفضاض !! 7 ثم هتف الشورفق دن أعوانه تاصضدن أمره 
بمصادرة أموال البعض © ونفى البعض الآخر الىالواحات 
أولاده بالمصا 6 حتى 00 دموتون لانه ف امتقاد 
السلطان قد هيا للمتهم سبيل الرجوع عن الاعتراف 
وبذلك أمكن القضاة من معارضته على رعوس الاشهاد . 

آما المتهمان ‏ فقد صدر الامر شنفهما علنا وتعليق 
جثتيهما يؤمين كاملين ليرى الناس فى مصر قلة حيلة 
الفضاة وهل استطاعوا أن بنتصروا على السلطان 1 

هذا وقد ليث الشعب الصرى بتحدك زمئا غير قصير 
عن هده المشادة المحرحة 4 فأذاعت الجماهير مختلف 
النكات عن الغورئى واخذت تتحدث عنه بما برعت فيه من 
فيزيد من أزمته النفسية ولكنه لا يستطيع أن تخد 
أجراء رادعا لان الكلام ذو وحهين 4 ومحاولة التحقيق 
فيه مما بثبت الوجه الماموم فى الاسماع » فيعظ.م 
تداوله » وبساعد السبلطان بذلك على اذاعة ذمه ©» فيحمقق 

بئى مسنحدهة الشهير بالقغوربة 6 وآنفق من الاموال 
الصادرة 5 تشسدة وزركشته ما كان مو ضع حدث 
الناس. ) وقد سكل عن حدوآه فقيه ممن اغنطهده, 
السلطان فقال ق ملا من الئاس أنه السجد الحرام ! 


154 
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فضج الجمهور بالتصفيق »© وطار النبأ الى الغفورى 

0 غيظا ©» وآمر باحضار الفقيه ليؤاخذه على قولته 
وكان المتهم لبقا فقال فى ثبات : أردت أنه شبيه بالمسجد 
الحرام فى مكة وعلى الناس أن بحصوه بالتمظيم والاجلال» 

فهز الغورى رأسه وقال فى ضيق : لقد آردت شيئًا 
آم أبها الخبيث ! 

فنظر الففيه فى حا وقال : لاذا يحاول السلطان 
أن بحر ف كلام الناس ! 

نكم الغورى فيظه وصاح به : لا ازيد أن ارى وجهلك 
بعد الآن 

ومضت الايام فاذا حادثة القضاة مفخرة باهرة تسجل 
فى كفاح العلماء » فتصبح مثلا خلقيا فى الاعتداد بالخق 
ومجابهة الطفيان ! 


0“ 17 - 
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علماء الأزه م درهبون 
المماليك والأءتراك 


كان علماء الازهر فى الفترة التى سيقت الشلورة 
الفز نه ٠‏ كما كارا (نييا ادها من لمات رجهاء ا 
والسنة دفاعه » يرون ظلم المماليك الطاغى »؛ وتحبر الولاة 
العثمانيين فيتعدمون الجموع © ويقودون الثيورات »© 
ويزسلون كلمة الحخق فى الاصلاخ والعدل © ولا هيدا 
نفوسهم حتى يرتفع البفى »6 وينتصر ما طالبوا به منن 
انصاف © واذ ذاك تستريح د المؤمنة 4 فيهدءون 
ويقرون ! 

وقد قرات فى كتاب سمرة عمر مكرم للمدؤرح الأذيب 
محمد فريد آبو حدبد فصلا قيما ندور حول جهاد علماء 
الازهر © وكفاحهم فى تحقيق العدالة وقمع الفسقة من 
الحكام » وقد جعل' مؤلف الكتاب عنوان موضوعه ا حهاد 
الشعب فى القرن الثامن عشر © اعتقاد!ا مئه أن علماء 
الدين بالأازهر هم السئة الشهب المعصمرة © وز عيناع الامة 
يصلارون عن رابها . وبقو دونها الى. شواطىء. الامن جين 
من من أمثال على بك الكبير ومحمد أبى الذهب حتى لج اع 
مراد وابراهيم قبلعٌ السيل الزبى وجاوز الطغيان مداه . 


يا (غمو فا جد 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


وسنعرض. هنا نماذج مختلفة من كفاح بعض هم_ؤلاء 
الساده مستئدين فى آكثر الغالب الى ماذكره الاستاذ 
تلح فى سردها. بابجاز » لتتضح صور الجهاد على 
وحهها الصحيم ! ْ 

وأول من نشير اليهم من هؤلاء الاعلام الشيخ على 
المعيدى 0ن زا ميا رحب على على 1ت لتر أن 
تقل بده وكان الشديخ ملع شرب ألدحخان و دفتى. بتحر دمه 
قصار على بك بحى ص 0 أن بخفى آدوات التدخين اذا 
علم بمجيئه خشية من تخضبه © وكان الناس ايلجئون أليه 
٠‏ تحدث مم الحاكم فى كل شكوى على حدة © ولا يلقى 
بالا لتضاءقه البارز - قطوب أدحيه ب[ كان عست 0 
عر, تآخرنا فى نضحك ان لم نفما: ] » ثم يمسلك بيده 
قائلا : « آنا خائف عا ى هله الكف من ثار جهثم يوم 
الحساب »© 1 

وقد لاحظ تلكدًا في, احالة نعف , مطاله © فخرج 
غاضما ») وثفر الثاس وراءه ©» وارنك الأمم, فحاول اللحاق 
الله : « ولا تركنه! الى, الذب, ظلموا فتمسكم الثنار 
وما لكم من دونن: الله من أولياء ثم لا تنصرون »© . 

آأما الشنيخ الردر ففد جابه الطفمان فى مواقف 
كثيرة » وثتركة للاستالً محمد فريد أبو تحذدنكف أن بتحداكة 
ع بعشها اذ بقول : 

١‏ بعد مشى سئة واحدة من حك الطاقبتين ثارت مسنالة 


> ١979" ب‎ 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


فى خلاف على وقف ولم يكن للمسألة فى ذاتها خطر 
'خاص » بل كان القصد متها نضالا على مبدا قانونى وهو : 
هل يجوز للأمير القوى أن بدل بقوتنه ويثوو على القانون 5 
أو لابك. من. الخضوع للقانون © ولو كان خصمه ضعيقا 
لا سند له من سلطان الدولة » وكانت الخضومة بين رحل 

من آفراد الشعب وأمير من كبار الأمراء من عصابة الطفيان» 
واعتصم الرجل الضعيف بالشريعة © فلنجا الى القضاء 
ولوح الامْير 'القوى بالقوة والبطش. وحكم الششرع للرجل 
الضعيف » فابى الامير الاذعان للحق »© واصبح الأمر مغلقا 
بين أن بنتصر القانون وبين أن تجتاح القوة كل حرمة وكل 
سياج © فأدرك العلماء أن واجبهم بناديهنم « وهم ممثلو 
الشعب والطيقة المستئيرة منه » بالمحافظة على القانون 
والحق © ولم «ترددوا لحظة بل ذهبوا لنداء الواجب 2 
وتصدر فيهم زعيم أسمه الشيخ الدردير رحمه اللهوطيب 
ثراه © 'فارعد الأمير وابرق » وآرتحئ وازبد ) ونهر وتوعد »© 
فوقف العلماء وثستوا وارغوآ وازبدو١‏ كذلك »2 وقام الشعب 
من ورائهم «ؤبدهم وكانت مظاهرة كبيرة فأغلق الناس, 
حو انيتهم لنتظر و١‏ مال النضال سن الحق والقوة »© واآوشك 
الأمر أن بؤدى الل قوضى شاملة »© لولا أن جزع عقلاء 
الأمراء من ذلك الاضطراب ) واشفقوا من تلك الحال © 
فاجتمعوا وتشاوروا وارسلوا الى الأمير فلاموه على وقفته 
وأمروه بالتنزول على ما آراد القانون © فأذعن ‏ وهو كاره 
بعد مشادة عثيفة ) ولم رض العلماء أن بدعوآ. الامز بفلت 
من أبديهم بغير حق مسجل ككتبوئه للناس © فطلبوا أن 
تكتب لهم وثيقة بالحق الكتسب » وكتب: لهم صلح رسمى 


وى الك 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


به شرزوط على الامراء » وتعهد من الحكام بالترام مانقضى 
به القانون » وما يحتمه الغرف © . 

هذا موقف من مواقف الشيخ الدردير ذكرزه الاستاذ 
فريد 4 0 ا كثمرة للها فى. تاريخ الجبر قى 
الشكوى الى القاني نحك لهم يما يستحثون » وكير عل 
قطفى وبغى ورفض- الظلب محتقرا ٠‏ حيلة 4 لفن 
ماتحدث به الحرتى حين قال ٠‏ 

١ 9‏ ووصل الخبر الى 0 الذردير وأهلٍ الجامع ؛ 
وطلم الضغار على المناراتة بكثرون لصي والدعاء. على 
الأمراء («( : وكانت وكفة عضيية رجع فيهنا: الحق. الى 
أصحابه على أبدى علماء الدين: وفى يدم الاسنتاذ 
الدردر . 
بواجهون الظالين بما لم نتو قعؤه »وقد تخرج النقاش فى 

بعض الحقوق بين مملواك ظالم وعالم غاضب فقال. الملوك 
متو عدا * « وألله سودت رأسنك ا( فصراخ فى وجهة العالم 
بقول متحديا : ١‏ لعنك الله ولعن :اليسرجى الذى جاء بك 
0 'باعك ومن ع أشتثراك ومن جعلك أميرا »: وهاحت الائمة 
فتتهقر الأمر بعتذر .. 


وم تكن مكافحة العلماء للطغيان منحصرة فى نطاق 
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المهاليك وحدهم بل كانث تتعرض لكل ظلم يقع أيا.كان 
مصدره » بل انها تهاجم اوامر السلطان فى تركييا .: 
وتسفه رأى الوالى حين يهم بتنفيف. ما أمر به من اغتصاب 
وذلك ما يهدم الدعوى القائلة بأن رجال الدين فى مصر قد 
عاونوا الاستعمار التركى باغضائهم عما يقوم به من طغيان»: 
اذ ان حقيقة الامر هى أن علماء الازهر كانوا يؤمنون 
بالخلافة الاسلامية كفكرة » ولكنهم يفرقون فرقا مستنيرا 
بين ما يجب أن تسم عليه الخلافة فى ظلال :الاسلام. . من 
عدل ومساواة وبين ما انحدرت اليه على أبدى العثمانيين 
من. شره وارهاب ! وقد هالهم أن تكون الخلافة العثمانية 
شعارا للظلم الصارخ باسم الدين فكانوا بقرءون هما .يفد 
من المنشورات وبطالبون بترجمتها الى اللفة العربية ثم 
يصدرون زأيهم القاطع دون استخذاء . 

لقد أوسل السلطان التركى سنة 1١68‏ أمرا خاصا 
بالغاء بعض الاوقاف الخيرية » مطالبا بوجوب نقلها الى 
دائرة الوالى » ليضيفها بالتالى الى مايرسل الى الآستانة 
من الاموال » وانعقد مجلس الديوان » فقرا القاضى 
العثمانى منشور الخلافة ثم عقب عليه يقول : « أمر 
السلطان لا بخالف وتجحب طاعته بنص الشرع الشريف » 
ولكن الشيح سليمان المنصورى ؛ أحد أعضاء المجلس من 
علماء الازهر -ه قف فيقول فى صراحة : 

:«' ناشنيخ الاسلام » هذه المرتبات كانت من فعل نائب 
السلطان 6 وفعل النائسف ب كفعل السلطان 4 وهذا شىء 
حرات به العادة فى مدة الملوك المتعدمين وتداوله الناس 
ورتبوه .على خيرات ومساجد وأشيبلة قلا تجوز ابطتال 


أب 1968 مم 
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ذلك » واذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد 
لها ذلك » فلا بجوز لاحد يؤمن بالله ورسوله أن ببطله 3 
وان أمر ولى الامر بابطاله لا يسلم له 4 وبخالف أمره 
لان ذلك مخالفة للشرع » ولا يسلم للامام فى فعل يخالف 
الشرع الكريم ! 6.. 

يقول الاستاذ محمد فريد آبو حديد » تعليقا على 
هذه الحادثة الجريئة ٠‏ « وقد كانت وقفة الشيخ الجليل 
سبيا فى عدول الحكومة عما كانت عازمة عليه »© ولا د 
الانسان الا الاعجاب بمثل هذه الدقة فى القول-» وهذا 
الاتزان فى المنطق ©» وهذه الجرأة فى الحق » كما لا بسع 
من يسمع مثل هذا .القول أن يدعى ان صوت مصر لم يكن 
فقويا فى أندية الحكم ودواوينه » بل ان مثل هذا القول 
بنم عن يقظة الشعب وانتباهه الى المحافظة على الحقوق 
وتعدير حكام مصر لرأى هؤلاء الممثلين الاجلاء » هصذء 
واحدة للشيخ المنتصورى تذ كل معها ثانية الشيخ العروسى 
فى مواجهة قواد تركيا وأعيان الدولة المستغلة من 
العثمانيين . 

فقد اجتمع مجلس الديوان ليقر ما يطلبه الوالى 
الغثمانى من اقتراح الاستعانة بحجنود من الترك بحاربون 
المماليك فى الصعيد ©» فضاح الشيخ العرومسى منكرا 
ما تأخده هو لاء الاغراب من الاأموال حيبن تهدمون 5 

فكظم الباشا غيظه وقال : هذا رأى السلطان 6 وشرع 
يقرا فى منشور باللغة التركية » ولكن العروسى لا يسكت 
بل بقول فى حدة : 

أخبرونا عن حاصل الكلام ! فاننا لا نعرف التركية. 


- الال 
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أن هع رم د مودق الوسوراي 
المماليك ©» فيتهكم العروسى غير عابىء ويقول فى اعتداد : 
« اننى لا أعبأ أن عون الخن بن المنالين ومن 
اباليت انما 5 0 00 0 
ا 
وبغضى الوالى والقائد مطرقين ! 
وبعد افليست هذه زعامة باسلة ؟ ثم ألا تعد مع ذلك 
دموذجا رفيعا لورثة الانبياء 5 


مكتبة المفتدين الإسلامية 


عبدالجهمن الجيرت 
يساجم الطلغفاة 


العاقبة للحق 8« فضية صادقة »© تبرهن عليها حؤادث 
الدهر » وتنطق بها حقائق التاريخ وسيرة الجبرتى دليل. 
ابت. يؤكدها أبلغ تأكيد 6 فد وقف الرجل حياته على 
الانصاف والعدالة فيما بسسطر من خادثة أو برزى من عظمة 
والمنصفون فى كل زمان هدف للعسشف البالع » والاضطهاد 
الاثيم » ومن الطبيعى أنم ينال الجبرتى ما,ءيتر صد زملاءه 
الصادقين من بفى وتهديد © بل أن ماناله فى حياته وبعد 
مماته كان أعنف قسوة مما لحق سواه . فقد عاش الرجل 
فى ثلاثة عهود مختلفة . تعاقبت مندلثرة بما لا بشره من 
العندف والارهاب ! فرصد نفسه لماوآة الباطل مثاواة 
سافرة صربحة ! عاش فى عهد المماليك الفاشم فراى 
المسرح الرهيب الذى تمثل عليه ادوار السلب والنهمب 
تتفتت لها الاكبان » وعاش الرجل فِنَ عهد الشلورة 
الفرنسية » فآلمه أن ري أعداء بلاده لواثون ميأهة الزيل 
بحاثمهم الفاضحة © وتجاريؤن :سادىء الاسلام بما 
يرشون من خمر »| |وبعطلون 1 من «شيعائر » وينتهكون من 


د كللا! - 
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حرمات ! وكانت ثالثة الاثافى ان ستبشر خيرا بتوليية 
محمد على © نزولا على رفية الشعب »© حتى اذا ما تمكن 
سلطانه انقلب على شيعته : ومثل الادوار السابقة التى 
قام م بها سابيفوه 6 فاغتال وسلب وذبح وأرهب 6 والؤرخ 
الحزين يرى الايام لآ تتمخضن الا عن كل منكر اثيم 6 فلا 
سعه الا أن سجل ما تقع عليه عيناه ملتزما تزامة 
المحايد » وعدالة المنصف » والحاكمون من الطفاة لا يقنعون 
بغر الثناء الكاذب والاطراء الملموه »© فاذا نظروا الئ 
صحيفة أعمالهم فى مرآة الجبرتى فانما بتفجرون غيظا 4 
ويثورون انتقاما وحفيظة » وينصبون من مخاتلهم الحاقدة 
مآ بحيل الحياة فى عينى صاحب الحق ظلاما دامسا 
تتخلله العقارب والهوام ». وتكتنفه المخاطر والحتوف )2 
وهكذا كانت حياة الرجل »© ولا سيما فى غهدها الاخير . 
فقد ترصدته مكابد محمف على حتى ختمت حياته ختما 
اليما سنتعر ض له آخر هذا البحث سبعض التفصيل . 

مات الجمرتى ولكن الارهاب لم يكف عن اضطهادة فى 
قبره © ققد أضرمت النيران فى منزله © لتأتى على كل 
ما سطره من مسودات تفزع وتخيف © ثم امتد الارهاب 
الى .كتائته فصودرت مخطوطاته 6 ومنم تداولها وأوعمز 
الى المنافقين من الكتاب بنقدها وتجربحها » وقد بتحذاق 
ناقد مغرض فيقول ان كتابة الجبرتى | ليست: تاريخا تربط 
معه لدو ادك 6 وتنبىء الديات عن النتائج. ؛ ( وسبلط 
ان يتبغ طريقةالقرن ارات ا 0 
هات هؤلاء أن الرحل قدم الوثئائق 6 وذكر الو قائع ٠‏ 
وأسلف من أليد على الناس ما أسلف ابن الاثم والقوبرى 


ل ثلا! 1١١‏ 2 مواقف تاريخية 


مكنبة الففزدين الإملافية 


وأبن اياس والسخاوى وعلينا نحن أن نأخذ من موسوعته 
الحافلة ما لأخذه من موسوعات قرنائه المؤرخين »؛ دون 
ان نفرض على الرجل شروطا تأباها طبيعة العصر وثقا 

انجيل »© 0 أن بعض مكيدي الفرنسية.قد احتفظت 
صو اسيم الميواور ب ب وو 
محر ايد وصور يت يد حافل 6 لم توالت لايع 
النقد تصوب الى سجاوه التواضح »وما بشربه من عامية 
زكيكة ؛ واصاليب هابطة ! ولو ملك الخيرتى ملك 
ادباء عصره ار 7 المحسنات الزائفة واصمطناع 
واقع مصر الك الى ابا ا ار ل ره 
العارىمع فى كنابة واستعارة )© وسجع وجناس وظباق 4 
دون ان جد للمرآة الصادقة 6 والصوره الصحيحة لإسد 
وأسع من تاريخنا العز دز ز » والآن فقط © وبعد قيام الثورة 
الاخمرة امكن لتاريح الجبر تى أن بأخد مكانه اللائق فنههض 
الكاتيون للحديث عنةهة منو هين 4 واقتيس الناشر ون 0 
حوادثه الحالية صحائف يقرؤها الناس مقدرين مفتبطين . 2 

واندفع المخلصون الى كنابة حياة الرجل كنابة منصغة » 
تر فع.عنه أوضازا كثيرة مما صحبه من عنت الدهر وزيف 
الايام وهكدذ١ا‏ بعدر الجصمرتى وتاربحه بعد ليل دامس 6 بطى , 
الكواكب » حالك الجنبات .» بل هكذا يظهر الحق منمحنته 
القاشية »© ناصع الوجه 1 مؤتلق الحسين 6 فترددت 


َس مؤويقل هه 
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الاأرجاف بهواتف حارة جائشة تجار فى قوة وايمان بأن 
العاقبة للمتقين ! 

اما كيف نششا الرجل 5 وكيف اندفع الى كتابة تاريخه ١‏ 
فذلك ما سنعرج عليه فى هذا الحديث ! كان حسن 
الجبرتى والد عبد الرحمن من كيار علماء الازهر الدين 
الموا بدراسة علوم اللغه والتشر بع » ولو انه قصر اطصلاعه 
عدى ما يتناقله زملاؤه. بى دروسهم الازفرية من نحو 
وهعه وبلاغة وتعمسم »2 لكان عالما كمئنات الغلماء من نظر انه 
ولكنه اتجه الى دراسة الرياضة والمسائل الفل كيه ٠‏ 
فانتشرت له براعه خاصة تسمه بسمات تختلف عن ألوان: 
زملانه ومعارضيه © كما تدفع فريما من التلآمييذ الى 
التشيث باستاذيته والتعلق بدروسه 2 وقد ساعده على 
اجادة مسائل الحساب والهندسة ما اند فع اليه من 
حياة عملية ©» هى الى التجارة والمضاربة أقرب منها الى 
المداكرة والتحصيل »© فقد ورت الاب عن أهله وزوجاته 
ضياعا ومنازل ومتاجر وخالط سيلا مزدحما من العملاء؛ 
ممن يساهمون فى تنمية ثروته وانتاج محصولاته » فكان 
اتساع أفقه الحيوئ باعثا على تضلمه فى علوم الحياة 
وفنونها المختلفة » وقد اتجه الى الموازين والمكابيل فأخدذ 
يضبط مقاييسها » ويعيد السلامة الى مختلها » ولم تذ فعه 
الى ذلك رغبة فى الثراء وطمع فى الاكتساب © بل ان 
الموهبة الكامئة فى اطوائه كانت تتطلب متنفس! فسيحا 6 
فى. ضيط المختل »© واقامة المنحرف © كما يندفع الرسام 
الى قضو در مناظره 6 وتنميق لو حانه دون :أن بعر ضها 
هى' سوق عام للويح والاتجار » بل ليشبع رغبة ملحسة 


- 1ها.- 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


لحب الاي اللحددء يت وقد ساعده راق الطائل 
هذا الببسر 56 'فريقا كبيرا من زملائه 02200 فكائو! 
ب اس ب ل ا 
ومكان كردم 2 وذوو الثراء فى كل موطن ١‏ قبلة الانظننار 
ومراد الآمال . 1 

هذا البيت الزاخر بالنغيم والرفه.» الحافل 
بالللماء والفقهاء ولد عبد الرحمن ونما عوده الاخضر 
نموا هادئا سعد + يبحد حظة من الرى الداثم ٠‏ والتربة 
الخضبة » ذات الهواء البليل » وقد استقبل الوالد طفله 
استقبالا فاتر؟ حزينا » اذ ان الرجل. قدتعود آن يستقبل 
اموت عن امتتكمال حظهم فى الحياة 6 وقد دفن إلاب 
الشاكل خمسة وثلاثين مولودا قبل عبد الرحمن من زوجاته : 
وسراريه » دون أن تسعده الايام بوليد يخطله الوت »وكان 
أن تعجل بالرح.لل ٠‏ واذا حاع عد (١‏ عدة اتوقع أبوه ها ينه 
بعد ٠‏ قليلٌ 1ه الى. ذلك آن: الوليد م أحدى 
سرارية لا زوجاته » وهوا بهذا أنأى عن القلب والعين من 
ولد الحبيبة ! ولكن القدر أخلف الرجل © فعمر وليده 
السئوات المتتابعة دون أن يتطرق الى عوده الفض ذبول 
وجفاف »© ونشأ منشأ غيره من أولاد العلماء بحفظ القرآن 
والمتون ؛. ويلم, بالمدارس والكتاتيب ©» حتى أسلمته الطفولة 
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الى اليفاع فكان له فى حلفات الازهر وفى دروس والده 
و فى مذاكرة من نفقشون منزله من العلماء شوع مد فق 
بفيض عليه بالعلم والادب والسداد وكان العلام الناشىء 
ذا استعداد طيب للبحث والافادة » فأثمر ذلك كله فىعقله 
أخصب الثمرات !! ا 

تثقّف عبد الر حمن .بثقافة عصره © وانتفع الحساديك 
والده عن زملائه من العلماء وأصدقائه من أمراء المماليبك : 
ووجوه الدولة وآعيانها ) فعرف كثرا عن أخوال مصر 

وأمكنه أن يلم بسياسة رؤسائها الماما بختزن فى اذاكرته 
ثم يتسرب الى أطوائه » حتى طوى الموت آباه فترك له 
ثراء طائلا هن متاجر وأطبان وعمارات وأورثه صطناقات 
رفيعة تمثت الى وحوهة العلماء وصفوة الرؤساء 6) وقد 
اضطر الشاب أن يتفقد أملاكه بنفسه 2 فرحل عن القاهرة 
الى طنطا و كفر الزبات واللنصورة ودمياط والاسكئندرنة 
ورشيد.» وفى كل بلدة بحلها بجد من بحادثه من الاعبان 
والعلماء »© كما بخبر طبقات الشعب المختلفة من .حكام 
و فلاحين وصناع وعمال » فعرف بلادة معرفة شخصية 6 
وسير الاغوار القاصية فى الاعماق والسرائر. © ورجع الى 
القاهرة واكد صلب عوده » وغزرت تنحارته © والبج نطاقه 
فى الحباة 21 

واصل الشاب ذراسته الازهر » حتى أصبح عالما 
مرموقا بستمع أليه التلاميذ وبقصده العلماء ليعييدوا 
سيرتهم مع آبيه » وقف فرح العالم الثرى بمنزلته الكر ئمة) 
وأفسح بيته لآرباب العلم 6 'وأعلام الازهردبين ©» ووثق 
صلاتنه: بمن المس فيهم الوجاهة والرفقة من علية الناس» 
3179 
مختبة الممتدين الإمللمية 


كما اكب على خزانة والده 4 اق سلتتم علوم القفللك 
والهندسة والحساب 4 ووكقر فى ذهنه أن نلعيد ير 
الوالد ». فيتبعه فى طريق حياته ذراعا خلف ذراع ! 


ولكن رجلا كبيرا يفد الى مصر من اليمن فيرس سم 
لعبد الرحمن آفاقا جديدة بحذبه الى التطلع اليها فى . 
شوق واتدفاع » فيقيل الازهرى الشاب على استاذه وقد 
شاهد فيه طرازا خاصا لم بعهده ©» رآه بختلف اختلافا 
بارزا عن علماء الازهر فى التفكير والتأليف والملبس والاتجاه _" 
وقد أحرز قبول العقلاء وارتياحهم » فتواقد الطلاب على 
مجلسهةه رسعى الامراء الى منلزله 4 وقبل الساعون بين. 
ينه الارض تقبيلا لا دكون لغير الخلفاء والامراء ! ذلك هه 
العلامة الكبير السيد ابو الفيض المرتضى الزبيدى البحائة 
اللفوى الجهير ! 

لقد كان تاليف الازهريين .لعهد الجبرتى دائر١‏ فى شرح 
المتون وكتابة الحواشى » ووضع التقارير » قالمتن أصبل 
و د الس و ل ا 0 

فى علم من الملوم » فانت تراه فى الفقه والنحو والأصول 
والنطق والتوحيد ©» وآأنت تسمعه كذللق فى حلقات 
الدزوس اذ ددور الجدل حول المت:, » كنص مقدس , »تلتمس 
التأزبلات الشاسعة الى مايتطرق اليه من وهن فى لفك )2 
أ خط ف , تقر در قاعدة »© ثم تدور الحرب الحدلية حول ' 
هذه التأويلات © مر,, معارض. بدحضها «الحجة الى مداند 
بدعمها بنص آخر »2 أو تخريج محتمل ! ظ 

على ذلك سارت حركة التاليف فى الازهر ©» وفى غر 
ذلك. سار العلامة الزبيدى فى دروسه بالمساحد © وتاآليفه 
في الكتب »© وقد كان بدرس فقه اللغة » وفصيح تثعلب » 
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وادب الكائب »© دون أن يلجقها بحؤاش وشروح » كما 
اخرج معجمه الفذ « تاج العروس » نمطا فريدا فى عصرة 
وموطنه © وأدب مأدبة حافلة للعلماء حين أتم تأليفهة قوبل 
بالثناء والاطراء. ! 

اراد هذا العالم البجاثة أن يترجم لاعلام القرن الثامن 
عشر من العلماء والامرآاء والوجهاء 4 فيصل ها انقطلع 
مما قام به صاحب الضوء اللدمع وصاحب خلاضصة الاثر 
وصاحب سلك الدرر 4 وغير هم من اأصحابا المرا< 
التاريخية ذات الدوى البعيد © ولم تكن للزبيدى تضنف 
نارح ب خبرة واعية برجال مصر 6 وأعلامها فى القرنٌ 
الذى بنتوى الحديث عنه » فتفرس خلطاءه حتى اهتدى 
الى عبد الرحمن الذبرتئ ©» فكاشفه بدخيلة سره © وأمره 
أن بشمر معه فى اللبحث عن آثار الماضين فيزور أصدقاء 
والئه 6) مسجلا أحاد بثهم عن الرجال © كما بدلف الى. 
الصكوك والحجج. فَئَ مات القضاء ) ويطالع النقور ش 
فوق القبور وعلى المس.اجد والآثار » ثم يتصل بأقارب 
المتفو قين من ذوى الحاه والنفوذ » فيجمع من حياتهمم 
ما تفرق » وبضم من تاريخهم ما تنائر » واذ ذاك يمكنه 
أن بقدم لاستاذه مددا حافلا من المعلومات »© والانباء ! 

وقد كان حديث الرجل غريبا عن عبد الرحمن فى بدئه 
فلما ضرب له المثل » وناقش معه الفكرة ؛) ورسم له الطريقة 
وجد الشاب عقله وقلبه بتحهان اتجاها اكيدا الى كتابة 
التاريخ © ودراسة حياة الرجل 4 وأصبح التفكر فى: ذلك 
شغله الشاغل 6“وهمه المقيم » وجاوز النظر الى العمل »© 
فاندفع يرى ويسأل ويستمع ثم يسجل معلوماته راجيا 
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أن بقطع الليل المنسدل بين عينيه الى صباح مشرق ينعد 
باحتلانه فى. شغف وارتياج ! 
لقد انصرف الشاب الى عمله الجديد انصرافا كاد بتقطع 
به عن التدريس فى الازهر »؛ فلم بعد يجتمع التلاميذ فى 
حلقته الا لماما » وعكف علئ تسحيل الاخبار والحوادث 
بجمعها من المعمرين ©» فأنشأ صداقات جديدة لأناس 
بعلمون من خوا فى الأمور فى الماضى ما يبضع فى بيده 
ئق الكثمرة ! وأخذ بدون معلوماته فى صحائف متنائرة 
د و ع ب كر 
الى شيخه الزبيدى » مرتاحا لجهده النشنيط ! وفى غمرة 
احتهاده المرهق وافته الانباء المحزنة بوفاة أستاذه الملهم ١‏ 
فاضطرم عليه حزنا وآسفقا : وفكر فى مشروعه التاربخى» 
وقد أاحدقت به ثذر الفشل والتشيط »2 ولكنى هواتف 
نفسة تنيءعث فى ظلمات التردد مدوية مجلجلة فتدفعه 
الى الامل والكفاح » ولا سيما بعد أن عثر فى بيت فقي..ة 
الراحز, على جميع مدوناته ومخطوطاته التى سيق آذ 
أرسلها اليه ففرح بها فرحا زائدا ووجد فى محتوياتهما: 
سجلا رائعا لمهد تصرم وانقطم ©) » اذ دونت من حوادث 
المماليك ما كاد بغيب عن الاذهان من كل كبيرة 5 
أمرها: مع الزمن فلم تعند غير خاطرة تعبر ©» أو ذكرى 
تحين »© ات فى ابانها كارثة مروعة ©» ومأساة ذات 
اثر آليم 1 ١‏ 
غلى انه انقطع عن البحث فترة تلمس بها الهدوء 
والاستجمام »© ولكنه انقطاع لتو الآمل الذى بنتظط-ر 
اقتطاف الثمرة فى جينها المتاح ! وقد بهتم الانسآن بأمرها 
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ثم بخيل اليه فى.ظاهر أمره أنه قطع صلته به 2» وجنح 
ان اخ جتواة + ولك ععلم الباطن 3 بعتر يه علا مره 
الزائف © فهو ة فى أطوائه البعيدة » بجمع وبدخر و نحفظ 
وكئز 6 حت 5 أمتلأ وطابه: بما. حواه »© انتقض على 
صاحبه فأحجبره فى غير هوادة على الاذعان التام الى 
أشواقه وميوله » وقهره على تسهيل ما اكتنز وادخر 3 
وكذلك كان الجبرتى ! فقد خيل اليه انه اتصرف عن 
ملاوتاته ., <- 

وهو فى حقيقة أمره برصد احداث زمائه » ويدخر 
مشاهداته وتجاربه )؛ وقد اتحه الى نوع ؟آخر من التاليف 
فاختصر تذكرة داود الانطاكى فى الطب © وتعرض الى 
نقد كتاب آلف ليلة وليلة ©» بدآافم لا شعورى من شغفه 
بالتاريخ اذ أن الكتاب فى جوهره تاريح اختلط فيه 
الواقع بالخيال والوهم بالحقيقة ! وقد ترك الحبرتى بهذا 
وذاك مخطوطاته السالفة ! لكن الى حين . 

ومضت الادام فى سيرها الرئيب » حتى حان وقت 
تدفقت فيه الحبوش الفرنسية فى خملتها الشهيرة عللم 
مصر ؛ وتحكم ابليون فى القاهر 5 باسلحته وجتوده وعلمائه 
تحكما قلب السرح السياسى قلا مفاجمًا » فبعد أن كان 
الماليك. بمثلون آدوارهم الفاجعة فى عنثك واستهتار 5 
غدونا نحد الضاطك آالفر نسييبن بعومون بأدوارهم الجديدة 
فى صرامة جازمة ©» وتصميم أكيد ©» ورجل كالحصرتى 
قام بتسجيل الحوادث »© وتقدير الرجال »© لا .سمح لقلمه 
أن بقف مكبلا فى دنيا تزحمها الكوارث ©» وتفترسسها 
الاهوال ©» فترك مهاد الدعة والجمام ؛ وطفق يسجل 
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لت 
نمخص الروابات © ويزن الامور 6 فيختار -س. قدر طاقته 
0 بجده أقرب الى منطق الحوادث © وادنى لواف لم 
الاحوال »© وقد ككاثرت لدبه الو قائع »؛ ووجد من عبر 
ليالية وعظات دهره ما يقذم به للأخيال اللاحقة سبحلا 
رائها ؛ 'وكتابا عاد 6 وقد اذاي بغريزتة التاريحية ان 
مشطوطاته من جديد » التكون صحيفة الامس فقاربة فى 
موا ا و ا ار وقد 
اجمل المؤلف خطته فى سطؤر ننقلها باساوبه عن مقدمة 
كتابه اذ بقول ٠‏ 
« كنت سودت اوراقا فى حوادث: آخر القرن القانى 
عشر: وما ليه ©» وآاوائل القرن الثالث عثر الذى نحن فيه)» 
تفصيلبة »© وغالبها محن أدركتاها ) وآأمور شتناهدتاها غ. 
واستطردت فى ضمن ذلك الى سؤابق سمعتها + من أفواه 
الشيخة تلقيتها » فأحببت جمع. شملها » وتقييد شواردها 
فى آوراق منسقة. النظام ؛ مركبة على الستين والاعوام 6 
الى أمور شاهدناها لم نسيئاها وتذكرناها ؛ ومئهبا الى 
وقتنا أمور تعقلناها وقيدناها 6 وسستورد أن شام آلله 
ما نذركه من الو قائع .بحسب. الامكان. » .والخنلو من 
الوانيم » الي آن بأتى أمر الله » وان مردنا الى "الله ©» ولم 
أقصد بجمعه خدمة دُى 2جاه كبير. »© أو طاعة وذزير أو 
أمى 4 ولم اداهن فيه دولة بنفاق 4 أو مدح أو ذع مباين 
للاخلاق © . 
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هذا منهج الجبرتى © فهو لم يقضد مجاملة أمير © أو. 
طاعة وزسر © ولم بداهن دولة بنفاق أو امدح أو ذم 
يتجافيان عن الاخلاق ©» ونحن وقد قراأنا كتاب الرجل . 
نجذه قد تمسك بما عاهد عليه القراء » فى مقدمة كتابه 6. 
بل نجده صاذف كثرا من المنت والارهاق فى سبيل 
هذا السلك الصريم ! 

لقد تحدث الرجل فى حزاى كتابه « الاول والثانىئ » 
عن عهد المماليك فذكر فى دقة ما لمسه من أساليب 
الشاحنة والمنافسة بين الرؤساء والاتباع وآلم اماما 
مسهبا بلإسائس الامراء والصناجق © وتكاليهم على المال 
والجاه ») وفصل مصارعهم الرهيبة ©» وما جلوه على مصر 
من محن ونكبات © ووالى طعناته الدامية الى محمد 
جركس: ومراد وعلى الكبير قبين كيف كان اتباعهم باخدون 
ما بحبون من الباعة دون ثمن »2 فاذا امتئع أآحد التجار 
قتلوه ونهبوا متجره » وشرح كيف كانوا يخطفون النساء 
والغلمان وبدخلون منازل الناس ثم و بنصر فون حتى 
بثالوا الثياب والغلال والاموال » وكيف تجرا هؤلاء الأوغاذ 
بتحر يض أمرائهم 6 على نهب مصوغات الذهب والفضة 

من الصاغة وغصب نفائس الحلى أمن صدور النسام فى 
ا » بعد التهجم عليهن هحوما آثما ينكره الاسلام 
وتأباه الاخلاق !1 

با الله ©» لقد تمخضت هله الفترة الدامسة من عهد 
الممالياك فئ مصر عن اسوا ما تتمخض عنه الايام البائسسة 
ذات المحن .الدامية ».والكوارث الشنداد !وقد حر ص الجبر 7 كَّ 
على رسم مناظرها الفانية دون المجاملة الزاثفة الى السكوت 
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عن قوم تربطهم بوالده تارة » وينفسه أخرى روابط صداقة 
والضرورة ©» فقد كان على الكبير ومحمند ابو الذهب 
وغيرهما من الامراء على صلة طيبة بأاسرة المؤرخ » وعلائق 
المودة كإنت وما تزال مراد التجاوز والاغضاء © الا عند 
من برصدون انفسهم لتمحيص الحق الجرىء بعيدا عما 
يكتنفه من ملابسات ذاتية » والجبرتى ‏ بلا رنب ب فى 
طليعة هو لاء 1 . 

وحين نسسجل للرجل انصافه الدقيق للمماليك © لانجد 
مناصا من تسجيل انصافه الصادق لاعضاء الحملة 
الفرنسية » اذ أن الخلق العريق بطبع صاحبه بطانعمه 
قلا بميل به الى بخس أو تطفيف مهما اختلفت الساعة 
فى الكفة زخصا وغلاء »6 وكان الظن بعبد الرحمن أن شصر 
حديثه على تصوير الكوارث اللمتلاحقة التى جلبها الاجنبى 
الدخيل: على قوم مسالمين فيميل بالرصد الى ما ارتكده 
الغزاة من تدمير ونسف وتقتيل 6 وما فرضه المحتلون من 
ضرائب فادحة تثقل الكواهل وتقصم الظهور » وما امطروا 
به امساحجد والمنازل والاسواق من قنابل وصواعق بعثت 
الموت والهول فى النفوس »2 وما انتهكوا به الحرمات 
القدسات » اذ هجمت الخيول على أماكن العبادة » وحلقات 
العلمى » تلطخها . بقاذوراتها الدنسة ©» وتزعجها بضهيلهف! 
المنكر » وفوارسها المناكيد فوق 'ظهورها السرجة يشربون 
الخمور امعانا فى الكيد © ومبالغة فى التبجح والاستهتار 
أجل ! كان الظن به أن بقتصر على تسجيل هذه الفضائح 
المخزبة دون أن بلمح من زاوتة الخاصة موضعا. لتقدبر 
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واعجاب ولكن الانصاف يفرضي عليه أن يعترف للقسوم 
بانهم بذلوا ح< جهد الظاقة فى مجاملة المصربيين وتحسين 
احوال البلاد 3 أفووعوا الصدقات © واحترموا المواسم 
الديئية ومنعوا دفن الموتى فى المقابر القرببه 4 ا 
الى كثير من رجال مصر بالمشورهة ذات الاصفاء والتنفيذ» 
وما +ضطرهم الى ما وقعوا فيه من العسف » غير ما لمسوه 

من التجمع فالتحرش فالاستفزاز 6 وكد اطنب .الجبرتى 
فى وصف الروح العلمية التى اذكتها الحملة الفرنسية فى 
المجتمع المصرى © اذ وصف مكتبة المجمع الفرنسى والم 
بتعصيل ما شاهده من علماء الحملة فى تجاربهم الكيميانية 
مما كان موضع اندهاش الازهريين من العلماء »© ولنترك 
الحعل حجدت الك فق فعرات ايعتطعها بن تجاه باصلو>ة 
اتكون أبلع فى الدلالة على دفته وانصافه من ناحية ©» وعلى 
دهشته وتحيره أمام معجزات العلم من ناحية ثانية ._ 

كال الجبرتى « وفى بيت حسنن كاشف جملة كبيرة 
من كتبهم » وعليها خزان ومباشرون يحفظونها» و يحضر ونها 
للطلبة ومن بريد المراجعة 4 فيتصمحون ويبراحصون 
ويكتبون ©» حتى أسافلهم من « العساكر 4 © واذا حضر 
الح عض اللي د ل كرجا ل لطس 1 
أماكنهم ©» ويتلقونه بالبشاشة والضحك »2 واظهار السرور 
بمجرئه ولا سيما اذا راوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلما 

والمعارف » بذلوا له مود: قد ذصت 

الم مرارا واطلطوفى ل ا لست 

ثم يقول الكاتب فى وصف بعض التجارب العلمية 
0 ومن أغرب ما شاهدته أن بعض المتقيدين أاخذ زحاجة 
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بها ماء » ثم :صب عليها شيئًا من زجاجة أخرى ©» فغفلا 
الماءان »؛ وصعد منه دحان ملون حتى انقطع وحجحف مافى 
الكأس ©» وصار حجرا أضفر © فقلبه على البرجات حجرا 
بابسا »© أاخذتاه بأيدينا ولمسنئاه ؛ ثم فعل ذلك بمياه أخرى 
فحمد حجرا ازرق وبأخرى فجمد حجرا أحمر 6 ولخد 
مرة شيا دقيقا من غبار أبيض ووضعه على السندال : 
وضربه بالمنطقة .فخرج. له صوت هائل كصوت القرايانة 
انرعحنا منه وضحكوا منا © وهكذا نجد تاريخ الحملة 
الفردنسية مسسطورآا بحر ه وثره وآانت تتلمسه. واضها 
فيما كتب الجبرتتى ؛ وقد حفظ التاريخ لنا كتابا آخر عن 
الحملة سطره « نقولا الترك »6 والفرق: مابين الاأزصرى 
المصرئ والمسيحى اللبنانى واضح !! فالاول مع. تسطيره 
جميع مايغلم عن ألفر نسيين قد أهتم بحوادث الشعب ف 
كتابته اهتماما لم تفته الدقة والانتساه 4 والثانى قد سحل 
ما لمسه عند رجحال الحملة الفرنسية والحاليات الاجنيية 
الاخرى بحكم اتصاله الوثيق . بأولئك وهؤلاء » دون أن 
يتوسع فى نشخيص التيارات المتجاذبة فى طوائف الشاءب 
الصرى » وقد أخذ بعض الناقدين على الجبرتى أنه هرب 
من القاهرة الى الغربية عند قدوم الحملة الفرنسية » 
فلم ير أذ ذاك ما يسجله عن الحملة الا سماعا ومناق لة 
دون مشساهدة ومعاينة ©» وليس الخبر كالعيان » وفات 
هذا الناقد أن سفر الجبرتى حينئذ لم يتجاوق عشرة أيام 
رجع بعدها الى القاهرة 6 وَهى مده ذاإت حوادث بارزة 
لا بمكن أن تمر دون أن يتنحدث الناس شهورا طويلة ؛ فاذا 
سمع الرجل وكتب- قائما يتحرى ى الواقم ' في أهله ٠‏ 
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د عن ذويه » وهو لذلك بقول : « ولا اكتب حادثة. 
حتى اتحقق صجتها بالتواتر والاشتهار » وغاليها من 2 
العية التي 2 لعجل االختجر من التحريفا » . 2( 

مضى الفرنسسنيون فانفضى بر حيلهم عهد باد وتصرم © 
ال اي ام 
الدولة بعد فلاقل ثائره أدت الى مبايعته . وقد بدات 
ساعب ادجير ببى - بهدا اتعيلى الحدايك ب بزداد ونتجهم : 
فالمؤرح اللمنصىف كان فى ماضيه يقول الحق دون ان تتبعه 
الارصاد والفيون © اما الان فقد تعذر عليه ان يجد متتفسسيا 
لقلمة فى أمد تت به الفردية الطاغيه تحخما قاهرا » 
ولو اعمض عينيه قليلا لخان رسالته وهاخت .عليه نوازعه 
بالتابيب والتقريع »© ماذأ عسى أن يصنع:: نقد صمم على 
ان يجتاز طريقه الوعر مهما امتلا بالاشواك والصخور : 
ومهما تعرض الى مهاو سحيقة يكتنفها الويل والثبور !! 
وبدا الرجل بسر » فاعترف اولا ل جريا وراء انصافه 
الدفيق ب بما قام به محمد على من أعمال هامة فى 
أستعمان الاراد ضى اليور . وانشساء المصانع واعداد السسفن 
وتشجيع 0 التحارة بين مصر وغيرها من الاقطار. . 
واسنتحضار الات النسيج الحدثة حتى قال فى التعقيب 
على بعض أعماله « هذه الفعلة من أعظم الهمم الملوكية التى 
لم يسبق يمثلها » ولكن هذه الحسنات لا يمكن أن تتنجرد 
عما اكتنفها من سيئات ثقال » فمن المحتم الاكيف: عليه 
كمصور صادق أن ينعد موجة الاغتيال ألتى غمرت 
الشعب تنفيذا لسمياسة أرهابى جرىء ! 


كما أن واجب المؤرخ ألا يغفل الحديث عن اشتعال 
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الغلاء اشتعالا كاد يسلم الشعب الى مجاعة.دهياء » وكان. 
اليما ان يغدر الباشا بأولياء نعمته فيقلب ظهر المجن للسيد 
عمز مكرم » وطائفة من أآفاضل الغلماء والاعيان 2») وقد 
جعل .من مصادرة الاموال سيلا بنحدر دافقا الى خزائنه؛ 
مما ضيق الخناق على اصحاب المتاجر والمصانع » فأخذوا 
يتنفسنون فى جو خابق كريه » وجنود الباشا المسلحون 
بحددون مآسى الفرنسيين فينتهكون الحرمات وستباهون 
بالمعاصى © وتسبثون بالمتاجر والاسواق » بل ان نجل الباشا 
ابراهيم يقتدى بأبية فيصب غضبه الظالم على الرعية صبا 
رهيبا سجله الكاتب حين قال « ثم سافر ابراهيم .راجما 
الى الصعيد » ليتم مابقى عليه لاهله من العذاب الشديد 42 
فعد فعل بهم فمل التتار » عندما جالوا بالاقطار *. واذل 
اعزة أهلها » وليسن ذلك ببعيد على. شاب جاهل © .سدهء 
دون العشرين عاما »> وحضر من بلده ولم ير.غير ماهمو 
فيه 6 لم دؤدبه مؤدب 4 ولا بعر فه شر بعة 14 ولا مأمورات 6 
ولا منهيات »6 . 

أنها. الجرأة الضادقة قه تدفع الرجل الى تأنيب -القساة 
الطفاة ولو تضافرت الأقلام على انصاف الحق »2 ما وحد 
طاغية يتبجح بالمظالم ونخوض فى الشهوات دون أن بسمع 
غير الاطراء الكاذب »6 والرناء المقيت © ققد كان الجبرتى 
جريئا » فلم يكتف بتسطي المظالم.دون تعقيب »© بل رائ' 
من حق التاريخ عليه أن شفع مخازى الآثمين بتننديد 
فاضح بيذكى الحفاظ وبلهب الصدور © فى وقت وجد 
به آنامن بجعلون من .هذه المثالب محاسن رائعة !. وجلائل 
حافلة لا تتعلق بها الآمال: وخيال الباطل فسسيح مُدبد 1 
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ذاع نقد الجبرتى » وتناقل الناس ما سطره عن محمد 
على وابراهيم » ثم عن أشياعهما من الاصهار المتجبرين » 
كتحمد الدفتردار. وسليمان أغا السلحدار وكلاهما بان 
طاغوتا رهيبا لا يذر من شىء ياتى عليه » بل طالما استمد 
من سلطان الوالى رهبة قاتله » ندل النفوس وتلجم الإفوام 
فما الذى. دكافا بيه الجبرتى أزاء صراحته فى عالم تهون 
لديه الارواح الانسانية هوانا بلحقها بالجشرات والهوام ! 

ان النتيجة. الرهيبة متوقعة محتومة »2 فلا يعقل أن 
تنكمشنى الاحفاد المتجبرة عن فريسة عزلاء لا تفزع بقفوهة 
أو ترهب بنفوذ . ولا ريب أن المؤرخ كان يعلم تسم 
المعرفة فى أى طريق يسير ! والى أى مهوى يتحدز ! وهنا 
موطن الاسوة » ومجال العيرة !. هنا مكمن العمظمة فى 
أفذاذة أماثئل ©» بقدمون أرواحهم قربانا للعدالة والانصاف» 
ونصيون أقدامهم مثلا حيا للبطو لة والفداء أ ولو لم تكن 
للجبرتى هذه الروح السامية الرفيعة لعاش كالآلافا عن 
الافراد : بجامل الطفيان ويتملق العدؤان ©» ويقضى حياة 
ذليلة ضارعة تنتهى به الئ موت آسف لهيف » ويفر 
مماته ألهين مرورا ساكنا شاحيا ) فما بكت 'عليثه أرض 
وما تفتحت الاستقياله سمام 1. 7 

أما كيف تمت المأساة فهد اختلف فيها الكتاب اختلافا 
لا نرى داعيا له اذا تأملنا منطق الحوادث © وقارنا 0 
بالنظائر 43 فهناك روايتان ساعدتان 34 روابة تقول ٠‏ 
حكم الاعدام قد نفذ فى الأؤرخ , بعينه عن طريق 0-00 


فى طر بق موحش بهيم. ؛ بتحريض من محمد على ؛ وتنفيذ 


ل ١56‏ س ١”‏ مواقف تاريغخية 
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الفلاء اشتعالا كاد يسلم الشعب الى مجاعة. دهياء »© وكان 
آليما ان يغدر الباشا بأولياء نعمته فيقلب ظهر المجن للسيد 
عمر مكرم 4 وطائفة من أفاضل الفلماء والاعيان ‏ » وقد 
جعل .من مصادرة. الاموال سيلا بنحدر دافقا الى خزائنه: 
مما ضيق الخناق على اصحاب المتاجر والمصانع » فاخذوا 
يتنفسنون فى حو خانق كريه » وجنود الباشا المسلحون 
يجددون مآسى الفرنسيين فينتهكون الحرمات ويتباهون 
بالمعاصى » ويعيثون بالمناجر والاسواق » بل ان نجل الباشا 
أبراهيم قتدى بأبية فيصب غضبه الظالم على الرعية صما 
رهيبا سجله الكاتب حين كال « ثم سافر ابراهيم راجعا 
الى الصعيد »2 ليتم هابقى عليه لاهله من العذاب الشديد ١.‏ 
فعد فعل بهم فعل التتلر » عندما جالوا بالاقطان > واذل 
اعزة اهلها » وئيس ذلك ببعيد على. شاب جاهل © سدء 
دون العشرين عاما »> وحضر من بلده ولم ير.غير ماهمو 
فيه » لم دؤذته مؤدب 6 ولا دعر فه شربعة © ولا مأمورات 4 
ولا منهيات »© . 

انها. الجراة الضادقة تدفع الرجل الى تانيب القسساة 
الطفاة ولو 'تضافرت الأقلام على انصاف الحق © ما وجد 
طاغية يتبجح بالمظالم ولخوض فى الشهوات دون أن المسس همع 
غير الاطراء الكاذب 6 والرياء المقيت ©» # قد كان الجبرتى 
جرنًًا » فلم كنف يتسطر الملالم .دون تعقيب © بل راى 
من حق التاريخ عليه أن يشفع مخازى الآثمين انتننديد 
ا بذكئى الحفاظ ويلهبٍ العدون كُ فى وك وده 
حافلة لا تتعلق 7 ار الناطل” فسسيح مديك . 
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ذاع نقد الجبرتى » وتناقل الناس ما سطره عن محمد 
على وابراهيم » ثم عن أشياعهما من الاصهار المتجبرين. » 
كحمد الد فتردار. وسليمان أغا السلحدار وكلاهما نبان 
طاغوتا رهيا لا بذر من شىء يأتى عليه » بل طلما استمد 
من سلطان الوالى رهبة قاتله 6 تذل النفوس. وتلجم الإفواه 
فما الذى بكافأ به الجبرتى ازاء صراحته فى عالم تهون 
لديه. الارواح الانسانية هوانا يلحقها بالحشرات والهوام ؛ 

أن النتيجة. الرهيبة متوقعة محتومة »© فلا يعقل أن 
تنكمش الاحقاد المتجبرة عن فريسة عزلاء لا تفزع بقِوة 
أو تراهب بنعوذ . ولا رنب أن المؤرخ كان بعلم تمسام 
المعرفة فى أى طريق يسير ! والى اى مهوى ينحدز ! وهنا 
موطن الاسوة ©» ومجال العيرة !:هنا مكمن المظمة فى 
أ[فذداذة أماثل »؛ تعدمفون أرواحهم فربانا للعدالة والانتصاف» 
وينصبون أقدامهم مثلا حيا للبطولة والفداء ! ولو لم “تكن. 
للجبرتى هذه الروح السامية الرفيغة لعاش كالآلاف من 
الافراد : يجامل الطفيان ويتملق العدؤان » ويقضى. 0 
ذليلة جارعة بحري به الى موت ايت لهيف 4 ويعر 
وما تفتحت لاستقباله سماء 1" 7 

أما كيف تمت المأساة فقد اختلف فيها الكتاب اختلافا: 
لا نرى داعيا له اذا تأملنا منطق الحوادث »© وقارنا 0 
بالنظائر 6 فهناك روايتان حاعايان 4 رؤابة تقول ٠‏ . 
حكم الاعدام قل نفذ فى الاؤرخ ب بعينه عن طريق 0 


فى طر بق موحش بهنيم. ؛ تتتغر يض ين ادك على + وتنفيذ 
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وروابة تقول : أن الاغتيال قد وجه الى خليل الجبر تى 
نجل المؤر-+ خ ففجم والده عليه » وكف مابقى من بصره حتى 
احق بولده بعد ايام ! ! وقد ذكر الروابة الاولى أكثر المصادر 
الاجنبية وفى مقدمتها دائرة المعارف الاسلامية ©» وأبدها 
تاريخ مصر الحديثة » وهو فى رأينا أقرب الروايتين الى 
التطن ع لقان سسوك سان لد اماد ان حو جه ب الكاة 
السهم اليه » كيلا بظل عاكفا على تسؤيد صحائقه » بم 
بديع ويشكهق :فى دنيا صاخبة »© تتناقل المثالب :تناقلا 
ثرا » لا شف فى مكان أو ينتهى عند غاية ولا سسيم! 
اذا كان تنفيسا عن صدور مكروبة » وقلوب ممتلئة. فهى 
تقضى وطرا عاما من أوطارها © بقراءة صحائف الجبرتى 
وتو فى نقده انشودة ساحرة تهدا لها الخواطر » وتجذب 
نحوها الاسماع ! وأن طاغية كمحمد على .بطش بأعدائه 
المماليك © على كثرتهم الكاثرة فى ساعة واحدة لهين عليه 
جدا أن تخلص من براع صادق بدون مثالبه و لشتسرو 
مسباوية فى غير تحفظ واكتراث 6 ولماذا بترك محمد على 
فى حياته أمدا فسيحا تنفجر يه براكين سخطه ‏ متاثر 
ابنه الفقيد ‏ لو صحت هذه الرواية ‏ فيواصل هحومه 
الثائر عن قلب موتور وصدر ملتهب وكبد ذات تباريح ! 
أن اغتيال الجبرتى نفسه: هو الحل الطبيعى الذى 
يتجه اليه عفقل غاضب متجبر كعقل محمد على دون أن 
يتطرق الى اغتيال سواه مهما عزرت مكانته ©» وات جوت 
آصرته 6 وعظمت حرمته لدي المؤرخ الدقيق 6 على أن 
الذين بلحقون الكارثة بنجل الرجل © يجمعون على أن 
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والذه فقد صوابه » اذ داهمه الخبر الفاجم وانتفضت 
عليه عللهة واوجاعه وكف بصره فما يستطيع أن يخط حر قا 
واحاطت به النذر الغاشية من تهديد الوالى ووعيده ٠‏ 
فأخذ. نتر قب مصرعه بين آونة وآونة وقضى أياما حائرة 
مضطربة »© آهون منها السكون الابدى ل 
عزلاء لا يدب اليها كيد © أو تنصب حولها فخاخ 6؛ مهما 
كان من اختلاف الروابتين » وتباعدهما تباعدا تفترق 
نتيجته » فقد نزل الشر بالرجل نزولا عاصفا . ثم ودع 
و ا المي لوو باو 0 

عليه زفرة ر رثاء » أو بسكب. فوق ضريحه عبرة آسبفة ٠‏ 
فعهل بدد الارهاب الخائق وفاء الإأصدقاء وعصف بولاء 
الخلصين !! الا ماكان من همس الشفاه وتساؤل النظرات 
وامتد وراء الراحل المزيز ليل حالك دامس تكش فت 
غياهبه القاتمة عن فجر يومض ثم عن صبح يشرق وينير © 
فاذا الرجل بطل خالد . ومثل يحتدى © وذكرى تتعطر 
بها الاجيال !! والعاقبة للمتقين . 


- 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


جمالالدين الأففاف 
باعث١|‏ لشرف 


يقول المتنبى 0 


يقولون لن ما انت..فى كل بسلدة 

لعل هذا البيت لا يصدق على انسنان كما يصدق على 
العالم المصلح الفيلسوف جمال الدرين الافغانى © فعد .كان 
ذا آمل كبير بدفعه الى التنقل فى شتى الممالك القاصية 
لا لينعم: بالر حلة الهادئة ذات البهجة والانتعاش 43 بل ليقيم 
فى كل أرض ثورة » ويشعل فى كل مملكة ضراما ؛وليهدم 
هما تعفن من الآثار الالية 4 ونعيم على أتعاضه صرو ها 
عالية من العزهة والاستقلال وأن رجلا واحداآا: بدمكنه أن 
بزلزل الشرق الهامد بصيحته العالية لجدير أن بكون 
رئان الصوت طائر الصيت ]1 

لقد نشأ جمال الدين 5528 ناس جزين © كانت 
فيه المكمالك الاسلامية حميعها دون استثناء أشيه بالمر ميض 
المنهوك الذى. سرى الداء فى كل عضو من أعضاء جسمه 4 
فالتآخر والجمود والاحتلال تجثم بقيودها الثقيلة على 
كل دوله . ومن فاتها الاحتلال الظاحرى بالعسكر |والجيش 


 اةمّكلا‎ 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


فان الاحتلال المعنوى بطبق عليها بقيود مستترة » تحس 
ثعلها الحديدى دون أن ترآه العين 6 وقد طفت الدول 
الاستعمارية بما ملكت: من القوة والعلم ا 
الشر والبفى والاستغلال.» وليتها اقتصرت على ماتعتصر 
من الارزاق وتسبتنزفه من الخيرات . بل اتجهت عاديا 
الهادمة الى الدين الاسلامى تصمه: بالر جعية والتزمت 
والضيق وتنسب الى تعاليمه أسياب التأخر والانتحطاط: 
ثم تعرض مفاتن أوربا وما ابتدذعته فى عصور النمهضضة 
ف 'فنورن 4وعغا وصل: آلية العلل 'الفصرئ عن :مدجعزتات 
متبخذة من ذلك كله دلائل ساطعة على انحطاط المسلمين 
بو قو فهم. عند دينهم الندوى المتأخر كما بتصور هو لاء ا 
وكان الجهل المطبق يدفع الكثير من المسلمين الى القنوط 
والياس ويشككهم فى القيمة الحقيقية للشريمة الاسلامية 
وبقائها الحى على تناسل الاحقاب حتى وجد جمال الدين) 
فدرس عصره وآلم بمعضلات العالم الاسلامئى ورأى أن 
الدين براء مما ينسب اليه © وأن المسلمين لم بتفهقردا 
فى مضمار الحضارة والعلم الآ لانهم تركوا الدين وراءهم 
ظهر يا فظلموه ظلما فادحًا خين انتسسبوا اليه بالقول ثم 
خالوا جميع أوامره ونواهيه » فحقت عليهم كلمة الله !! 

ولو لم يكن جمال الدين من طراز نادر ممتان لتنرب 
اليه الياس: فى ظلمات هذا الليل الحالك . ولكن شسعاع 
الادمان فى قله قد انتشر وهاجا ساطعا ». فاخلا بشق 
له الطريق فى ألحجم هذآا الظلام الهيم و صمم على الجهاد 
الفنيف ليحي المت » ويخصب المحل الجديب . 

ومن هنا كان: تثقلة الحثينك فى كل دولة وراحلاته 
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الممستمرة فى كل أرض » فما يبتفيه اجل. من أن يسمى »؛ 
وأبعد من أن نتطاول اليه انسان سواه ! 

فهو مثلا فى بلاد الافغان موطن آبائثه وآول أرض تتسام 
بها ربح الحياة. » قد راى الخلاف الداخلى , بمزقها شيعا 
واحزابا 4 وراى الاستعمار يز دك من حدة هل!ا الشلاف حدى 
صار الامراء فى حرب لا تنقطع . لكل أمير جيش واعوان 
يبتصارعون مع اخوانهم المواطئين 6 فيدفعون الللاد الى 
الدمار الحاصف والفناء الميد ©» فرأى على حدائة سنه أن 
بد خل المعترك السيامى © وأن نضم بعزيمته وهمهله 
وايمانه الى من بعتقد فيه الصلاح والخير للاسلام. ؛ 
فرجحت الكفة به »4 وسالمه الدهر حيئا © ولكن الدسنائس 
الاستعمارية لا تسكت عن محاربة الاصلاح © فألقت بكيدها 
وسلاخها ومالها الى إلميدان حتى تغلب الباطل »© ولاذ 
حمال الدين بالفرار الى الهند ؟! 

ولم تكن الهند غريبة عن الرجل © فقد تعلم .بها فى 
صباه ودرسن ظروفها السياسية والاحتماعية فعرف أن 
الاستعمار الانحليزى يرهقها بطشيانة الرهيب © ومن ثم 
فقد أخذ بنشر بين الهنود. دءوته الى الخلاص ا 
وتتبع أساليب الاستعمار ليفضحخ مسناويها الشائتة 
وئزع الثياب عما تضمرة من فضائح ومخيربات . 0 
طيعيا أن بضيق به المستعمزؤن ففنجمرزوة: مرا قاهرا 
على مغادرة البلاد . والرجل لا سنتسلم ولا يشستكين بل 
لتفت الى المندوب الانجليزئ: ليقول له فى كبرياء « ان 
تخوف حكومة بريطانيا من زائر أعزل مثلى يسجل عليسا 
وهن عزيمتها وؤضعف شوكتها وقلة عدلها » وعدم آمنها ؛ 


١ 0 ممصو‎ 
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وأنها فى حقيقة حكمها لهذه الاقطار أضعفا ببكخير من 
شعويها » . 

وينظر جمال الدين فيرى المندوب الانجليزى شكس 
ويتضاءل وبلمح الدموع تترقرق فى غيون الآلاف مسن 
مودعيه ممن آمنوا بمبادئه 6 واستيقظوا على صيحته هه 
فلا يلجا الى تلاو فى هذا الوتف الماطفى الخزين ؛ 
0 بقول با اهل الهتداء وعزة الحق > وسرالمدال 
لو كنتم وأنتم تعدون بمئات الملايين ذبابا 4 لكان 
بصم آذان بريطائيا العظمى » ولو كنتم وانتم مثاث اللملابين 
وقد مسخكم الله وجعل كلا منكم سلحفاة وخضتم الحر 
وأحطتم بجزيرة برزيطانيا لجررتموها الى القعر وعدتم الى 
بلدكم احرارا « 

ثم رحل الرجل الى مصر تاركا وراء كل حرفا من 
هذه الحروف جمرة تشتعل © ولهيبا بتطاير ليلتهم أوكار 
البغى والاستداد ! 

الى اين بمضى هذا الشجاع الصنديد ؟ 

لقد اتجه الى مصر ليصل رسالته فى البعث والايقاظ 
وقد زارها مرتين . فعرف وجوهها واحوالها واتصصضصل 
بأزهرها الاسلامى ليتخذ :من. طلابه دعاة بهدون بالحق ونه 
بعداون » ولم تكن الأحوال فى مصر يأحسن منها. فى الهئد 
الاستعمار الى وطنه . وقد الف النناس الاستكانة 
والانصياغ » فأخدذ يفتح العيون على مايجرى فى الملاد من 
أهوال . وبتصدر المجالس. ليملن آراءه فى الحكام وبر اميجه 


ب 2١0١‏ - 
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فى الاصلاح . ثم اختار صفوة من تلاميذه ودفعهم: الى 
الكتابة فى الصحف ليصوروا الفساد الداخلى » وبفضحوا 
الطفيان الخارجى » ثم برسموا طريقة الخلاص بالاستقلال 
التام. » واقامة حكومة دستوربة 'تخضع لبرلمان متيفظ » 
خاسب على التبدذير والرشوة ؛ وبحد ”من الفردبة 
الدكتاتورية فى الحكم والسلطان . ٠.‏ وقد عزل اسماعيل فى 
هذه الظروف التى: خلقتها مآسيه المتلاحقة » وحاء 0 
لو فيق وكان ذا صلة بحمال آلدين فادرك الحاكم الجديد 
قوة تأثره ‏ وآراد أن بلاطفه ليرجم عن مبادئه فى'الحرية 
والاستقلال وهما مئه أن ال حل قد ستحيب ويتسحب 
دون ضو ضاء ٠.‏ وكان أن هيا احتماعا عاحلا قى القصر 
الخدبوى بدذآه تو فيق .فقال مذاهنا مراوعًا : آائى احب كل 
حير للمصر بين 3 'وسرئى أن أرى بلادى وأبناءها فى أعلى 
در جات الرقى والفلاح ؛ ولكن مع الأسف أن آكثر الشعب 
جاهل لا صلح أن للقى عليه ما فلقِّونه من الدروس 
والأاقوال الميحة فيلقون أنفسهم والبلاد ف تيلكة . 
فامتدل جمال الدين فى مجلسه ثم رفع راسه ليقول 
فى اعتداد : « ليسمح لي سمو آمير البلاد أن اقول له *: 
:, الشعب المصرى كسائزق الشعوب لا يخلو من وحود 
00 و الحاهل بين افراده ولكنه قير محروم من وجود 
العالم والعاقل » فالنظر الذى تنظر ون به الل, الشعب 
الصرى ينظر اليكم » وان قبلثم نصح هل المخلص 2 
واسرعتم فى آشزاك الأمة فى حكم البلاد عن' طلريق 
الشورى فتأمرون باجراء انتخابات. نواب عن الامة » تسن 
القوانين وتئفذها باسمكم وارادتكم بكون ذلك اثنت 
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لعر شكم -وآدوم لسلطانكم ١‏ . 
وانتهى اللقاء بعد أن لمس توفيق خيبة مسعاه ! 
لقد كان حمال الدين بدرك بعد هذه المقابلة أن آيامه 
فى مصر محدودة فانتعث بشعل اللهب بنخطبه وافكاره 3 
وكانت به حدة قاسية تلجئله الى العنف الصر بح دون 
مواربة © فانشا محفلا ماسونيا جديدا بلغ أعضاؤه أكثر 
من ثلثفاثة عضو من نخبة المفكرين والناهضين المصربين 
« وكان فى هذا المحفل مطلق الحرية » نظ شعبا. للاعمال 
اللختلفة : فشعبة للحمانية ؛ وآخرى للمالية وثالشئة 
للاشغال ؤداعة للدهادية وهكذا لكل وزارة ومصلحة 
شعبة 6 تدرس كل شعبة” شنمون وزارتها 0 
وتعرف ما دهم من من الظلم ووجوه الأاصلاح فيها .. ثم كل 
شعبة تتصل بالوؤزير المختص وتلغه رغباتها فى أسلوب 
حازم صربح فكان لذلك هزة فى الأندبة والمجتمعات »© .)١(‏ 
وصاحب ثورة كهذه الثورة لابد أن بحارب بعئف »© فقد 
تعاون الاستعمار الخارحى والطغيبان الداخلى علم, 
أبماده قغادز مصر ولكن بعد أن أعد امو قد واشعل الثقاب! 
| الفيلسوف من متابعة الأصلاحم فئ بلاد الشرق 
0 الغرب ليجد من الخربة فى صحفه 
وآندبته ما كفل لآراثه الذلبوع »6 د تقل ماين 
روسيا وأنحت, ١‏ وف نسا متخذا من صخحافتها المنتثة 
مدانا لافكاره الجررئة فى مناواة الاحتلال » وتذكر تلمبذه 
الوقى محمد عده قدعاه من 0 بارسس اليا 
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معا جريدة العروة الوثقى . فكان لها على قصر مدتنها 
الوجيزة من الدوى والصلميل ما.أرهب الاستعمار » 
فتحالف على مناوراتها وحارب انتشارها محاربة قاهرة. 
وأخذ بترصد اعدادها فى مختلف مصارف البريد ليصادر 
ما بنتجه الى 'الشرق فى حقد واضطفان ؛ ومع هصذكا 
الخطر العارم فقد تسللت الى ابدى الكثيرين ردحا من 
الزمن . ثم اضطرت الى الوقوف بعد نضال جميد ! 

وقد شاءت انجلترًا أن تسكت الرجل باسلوبها الخاص:. 
فهى تعلم أن القمع لا يجدى ممه فى شىء اذ ينتقل الدوار 

من .افق الى أفق دون تعوبق © فرآت أن تستميله بالمنتصب 
الخطم ليكون. لها من وراء هذه الشخصية الفذة : ساعدا 
قويا يمكن لها من التفوذ والاستعلاء » وكانت ثوره ة المهدى 
بالسؤدان اذ ذاك قد بلغت قمتها العالية وعجز الاسبد 
البر بطانى عن ' مواجهتها بأنلحته وعتاده فرأى أن سعث 
بجمال الدين الاففغانى الى السودان ملكا رسميا تلتف حوله 
الجموع » ليستطيع بمكانته وعلمه .أن بيجمع حولهالملمين 
قاطبة » فتخو ثار الثورة.: ويضبح السودان .لقمسة 
سائغة فى فم انجلترا . بقدمها السيد الاففانى لها طواءعية 
اى وهم قد تمكن فى نفسس المستر. سالسبرى رئيس وزراء 
انحلترا اذ ذاك فصور له أن جمال الدين دمية فى اده 
برمى بها كيف يشاء . 

لقد ظنه انسانا مريفنا تحب اننا والمقصب #اكثر, من 
ترى وتعامل من آاشناس ولكنه بوغت مله نداهية علد 
نظر اليه نظرة صاعقة » ثم صاح فى وجهه بكبرباء وعظمة: 
لالح ا رييدي الصيايده بابس يمي 
- 5604 ب 
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هل تملكون السودان. حتى تتوجوا عليه ملكا ب: 
لارادتكم كما تشاءون ؛ أن مصر للمصر بين والسودان جزء 
متمم لها وصاحب الحق الخليفة الاعظم حى يرزق »2 ولديه 
من الجيشش المادى والمعنوى هايذلل معهما كل: صعب فى 
الكون :الاسلامى وأجزاء ممالكه » . 

ولم ينتظر أن: يطول الثقاش © بل انهى القابلة سريما 
وخرج من دار رباسمة الوزراء فى لندن ليتوجه الى باريس 
من جديد 1 

على انه لم بنس فى مضمار السياسة أن يبحمل القلم 
فى مجال التأليف والنقد فكتب رسالة طويلة فى تفئنيد 
نظرئة الارتفاء والتطور سهى أصحابها بالدهر بين كم 1 
يسسبمون فى كتب النحل الاسلامية من قديم » ونظر. فى 
الصحف البارسسية فراي الفيلسو ف الفرنبى « ريئان » 
بشن حربا طاحنة على الاسلام فأخد يهرف بما لا يعرف» 
وينسب الى تعاليمه من الجمود والتزمت ماقو بعيدٍ عنها 
نعك الارض عن, السماء © فحمل حمال الدن برآعه الموىي 
ليقذف بالحق على الباطل فيدمفه ©» وطارت ردود السسبيد 
كل مطار فقرأها ريئان فى دقة وعقب عليها بما ينبىء عن 
تراجعه حينا وتخبطه حيئا آخر.. وعرف الاؤربيون عن 
طريق هذه المناظرة الجهيرة كثيرا من الحقائق الاسسلامية 
الصريحة رائعة باهرة بعد أن ملا المستشرقون أذهانهم 
بالفاسد من الآراء عن عمف آثيم . .وما كاد المسيو هانوتو 
يعد ذلك بأعوام ,بعيد الكرة الظالمة فى حرب الاسلام حتى 
البرى له تلميدذ جمال الدين الشيخ محمد عيذه © قبامم 


د © ؟ - 
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مبلغ: استاذه من التوفيق بالبيداد ؛ وهكذا بجد الحق 
نصيره فى كل زمان ومكان ؟ 
وبعد قهل ارتاح) السسد ل +تحواله (اللاغب فى الشرق 
والغرب لاقاظ. الشكو الدبنى © وبعث الفملاق النائم 
من _ سبياته العمةا ! هبهات هيهات ©» فقد تمرف اه 
ايران وعاهل. الفرسّ-فى “بعض: حولاتة الاوربية ») ورأى 
الثشاه فى. حمفال اليين طرارا رائما من العلماء . قفصمم 
على أن بصحبه الى مملكتة القارتنية“ليكون: مستشضاره 
النباصح فى إدارة البلاد '. وانبعثت فى نفس السيد آمال 
كسيرة تتحه الى الاصلاح والبعث فصارح الشاه بوجوب 
انشاء جكم دستووى ثيابىن »© وجمع حوله من .رجال. فارس 
من اقتئعوا نمذهبه فى الاصلاح ممن بنقمؤن على الحكم 
الفردى .فظاعبه وإسشداده »؛ ونظر. الشاه فاذ! مسيتشاره 
الناصنم. شادى .ناراء تقيف من طغيانه الفردى. فواجهه باللوم 
وثبتٍ السيد عند رآبه فناقش وأفحم 5 ومضت شهور 
قلائل .تجرج بها الموقف بين الرجلين تحرجا زاد من هوته 
اقبال الفارسيين على جمال الدين والتفاقهم :حول منادئه 
الدستوربة © فلم ير الشبام مثاصا من القبض عليه فى 
ابناء مرضهة العارض ثم رمى نه خارج حطدود بلاده 
ليجد امرش السرم نويه فى العراء تحت سياط البرد 
والثلح والشتاء ! 
الا لأسن ! فالشبدائد تهون لدى أصحاب الآمال الصيدة 
؛والطامح العالية من الرجال ». وقد هان على السيد مايلقى 
من. الناس ! قلم تفتر له عزيمة وآتحه الى اسان موطرم, 
البحكومئة العثمانية ومربش عرف الحميد. السلطان ! وكان 
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فى الخليفة دهاء وحيلة » فأدرك مايعتمل: ق نفس المصلح 
الكبير 4 وعلم من واقع رحلاته وسجل أعماله آماله 
المخلصة فى اقامة دستور عادل يطيح بحكم الفرد ». فلم 
يشا أن يأخذه بالعنف القاهر © فيؤلب عليه اتباعه 
الكثيرين فى شتى ممالك الاسلام ‏ بل قايله: مقابلة الصديق 
الشفيق وقرر له راتبا » وأفرد قصرا لاقامته .© ثم عرض 
عليه منصيا دينيا خطيرا ©» ولكن السيد لا بنشبد راحنه 
الخليفة على انفراد وصارحه فى اعتداد بأن الحكم الفردى 
يحتاج الى تفيير جوهرى وأن الشورىي يجب أن. تكون 
أساس هذا الحكم كما هو معروفف قى الدول ا ذات 
القوة والحضارة والازدهار .؟» 

وكظم عيد الحميد. غيظه حتى انتقل حمال لانن من 
مجلسبه فأرسل كبير الياوران ليقول له فى كثير من الغتاب" 
0 ان اجلال السلطان لمحضر تك لم يسيبق له مثيل © واليوم 
رأناك تخاطبه بلهجة غريية وأنت ..تلمب. بالسسحة ق 
حضرثقه 64 ٠‏ . 

فرد جمال الدين محتدا (-سبحان الله ! ان حلالة 
السلطان لعب بمقدرات الملابين من الامة على. :هواة ولا 
يعتر ضه منهم أحد ! أفلا. يكون لجمال. الدين -الافشائق 
حق أن يلعب سمسمحته كما بشاء ّ«( 1 ا 

واعحبا لو كنا بصدد دراسة نفسسية:" تحليلية لوااقف 
السيد »6 لرآشا فى آمثال: هذه الردوج_ المفحمة ما يكشف 
الفناع. عن عظمته العالية وكبر بائه الرفيعة على. الجبابرة 
والطفاة . ولكن طبيعة هذا البحث تعجلنا عن كل ذلك. 


للا 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


بقية السلف الصالح 


اكتمل لامام اهل السسنة المففور له الاستاذ الاكبر 
الشيخ عبد المجيد سليم )١(‏ من جلال العلم وعظمة الحق 
وقوه الايمان مالم كتمل لسمواه من النظراء والامثال 0 
نقد كان رضى الله عنه من اخلاقه الثالية فى هيبة منيعة 
تصغر دونها أعظم الرؤّساء من ملوك ووزراء (١‏ فلا 
يحاولون أن. يصارحوه بما لا يرضى اللؤمن اللتحرز » 
والعالم العيوف . وقد جاءت سسرته الطاهرة كتابا 
مفصلا للر حو لة العالية 6 بعر وه الناس فيحدون الشل 
الاعلى قد تجسم واقعًا ملسوبب! في أعمال الرجل وأقواله 
واذا كان من السلف الضالح من شابه الشيخ فى ابائه 
وتر فعه فان معاصرتنا الشاهدة لحقيقته الؤمنة فى القرن 
العشرين تؤكد لنا ان مصباح الحق داثم الاشماع ©») فهو 
بنتقل من العصور الغايرة الى المهود. الحاضره دون 92 
بطفأ له ضياء »6 وبلأبى الله الا أن يتم نوره ! 


ولو أاردت أن ترجع جميع مواقف الشيخ الى سيب 
واحد © ترتكز عليه أفعاله وتصدر عنه أقواله ؛ وبكون 


. هن صفصر سنة 6ل؟| ها‎ ٠١ انتقل الى رحية الله فى‎ )٠١ 


1.4 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


مفتاح شخصيته الذى تدرك به أسرارها الكامنة ومواهبها 
المدخرة لوجدت هذا السيب بمحصر فى شىء واحند 
لا لبس فيه ولا غموض ! انه الثقة بالله وحده تسيطر 
على نفسه © فيهون دونه كل جليل يكبره.الناس ! 

لقفد وثق بالله حين أقبل على العلم اقبللا مخلصا ٠.‏ 
فمنحه ذات نفسه وتفرغ عن رغية. اكيدة لاقتنراص 
شوارده © واكتناه غوامضه ؛ ولع يقبل فى عهد التلمذه 
ان يقتتصر على علوم الازفر وحدهاً بل جمع اليها المنطق 
والفلسفة حتى عرف ببين. زملائه بابن 0 . وكدذ اختار 
من أساتذته فى حلقات الازهر من آنس فيه البراعةه 
والاستيعاب »؛ فهى تحضر دروس . الاستاق الامام محمد 
عبده فى الرواق العباسى 1لة خمنى سنوات فيدرس عليه 
كتمب عند القاهر فى البلاغة حينا وتفسير كتاب الله 
حينا آخر ©» وهو بتلقى شروح المنطق والفلسفة عن 
أستاذه الشيخ حسسن الطويل فيلم بأفانين ‏ من الجحمدل 
والغياس لم :كن مألوفة للداته من الطلاب 2 م هو بجد 
فى أستاذه الشنيخ _ أحمد أبى خطوة موردا دافقا فى الفقه. 
الاسلامى فيأخذ عند التيحر فى المسائل الفرعيةوالتعمق 
فى الفتاوى الفمهية . ويشهد له بالاطلاع الشامل والصبر 
الطويل بل انه دقارن غير مرة بين أبى خطوة والاستاذ 
الامام فيجد الاول أكثر الماما بمسائل الفقه وادلة الاحكام 
غير أن الامام فى راى الشبيح بمتتاز بسعة الافق وسلامة 
التعليل وامتداد الصيت ! هذا الى بيان مشرق يبحذب 
اليه الناس فيصضصبح اقدن العذلماء على الافادة والتواجيه 1 

وقد أشاء القسز أنْ“:يكون الاستاذ خليفة الامام فى 
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الافتاع فعالج ف فتاواه الكثيرة معضلات العصر وفضايا 
المدنية الحديثة كما عالجها الامام فى فقه بصير وفهم 
مستلمم.. وقد تحدث رحمه الله فى بعض اعداد مجدلة 
الرسالة عن. منهج أستاذه ة فى ألفتوى ومنهجه الخاص 
الدى بحتذيه فمال نقلة عن العدد الممتاز (59؟) : 

تان الناحية, التى 'تجلت فيها اعواهعيت الاستاذ الامام: 
هى ادراكه: الصجيح لعانى القران الكريم ؛ ونبعه الدنيق 
ا 4 | وتذوقه لاسلويه ومعاجز بيانه : مع بصير 
والتشعوب . : يؤزد ذلك قلب جريء وعقفل متصر فٍ ٠‏ 

ون اتعتمد ف فتاواه على أدراك ددح الشربعة 5 
وتبين اغراضها العامة © لا على مناقشة المذاهب وتر جيح 
آواء الفمهاء ©» ولذلك تأتى. فتاوآأه. .غالبا . مختصره ٠.‏ وقد 
تثير خلافا بين أهل العلم ٠‏ ومن امثئلة ذلك أنه افتى فتواه 
المشهورة بجؤاز لبسن- انبرنيطة » فقامت من أجلها ضحجة 
هائلة. . فلما:اردت أن افتى فى الموضوغ » انتقعت بمو ضع 
العبرة فيه ©: فأخرحجت فتواى التى تجيز ذلك اخراجا 
فقهيا مؤيدا “باقوال العلماء: » جاريا على طريقتهم فى 
الأستدلال والترجيح. ٠‏ 

واذا كان الاستاذ الامام لم يتقيد بمذهب معين فى 
فتواه »: فان خليفته. الامخاة عبد المجيد قد ورث عنه 
هلم السعة الفسيجة ف قبول ابيع المسليه عاداس” 
خاص لا بحيدون عنْه . بل أن أثره كان قويا ملموسا فى 
جماعة التقر ينب بين المذاهب. الاسلامية ©). وهى هى التى تنص 
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المادة الثانية من قائونها على « العمل على جميع ارباب 
المذاهب الديئنية الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد 
الت بحب الايمان بها . مع السنعى الى ازالة-ما يكون 
من تراع بين شعبعين أو طالفتين من المسلمين. والتوفيق 
بينهما 6 . 

'فقد كان رضى الله عنه وكيل الجماعة فأكسنها جلالا 
ومقاما »© وخذب اليها الصفوة من اتباعه ومريديه » وقد 
تحدث فى أول عدد من مجلتها « رسالة الاسلام » فقال ٠‏ 

« ولقد أدركنا فى الأزهر على أيام طلبنا للعلم عهاد 
الانفسام والتعصب للمذاهب »© ولكن الله أراد أن نحميا 
حتى نشهد زوال هذا المهد وتطهر الازهر من أوباثه 
وأوضاره ٠‏ افأصّحنا نرى من الملماء من شالف 
مذهبه الذى درج عليه فى أحكامه © لقيام الذليل عنده 
على خلافه » وقد جريت ت آ طول مدة أقامتى بالافتنساء 

فى الحكومة والازهر وهى أكثر من عشرين عاما ؟ت على 
تلقى المذاهب بالقيؤل » مادام دليلها عندى وا شتيكها 4 
وبر هائها لدى راجحا » . 

وقد اعترف أساطين الفقه واساتذة القانون بما لآزاء 
الشيخ من قوة وسداد © فقد كان مرجع الافذاذ الاعلام 
من .ذوى التشر بع سألون فيجيب © وبيترددون فيجزم ) 
حتى أن ال التى ألفت. للأحوال: الشخصنية ف وزارة 
العدل . برياسة الاستاذ الاكبر محمد مص طفى المراغى 
وعضوبة شيوخ المذاهب بالازهر وأساتدذة الشربعة 


بالحقوق: وركيسسن المحكمة الشرعية الفليا ووكيلى وزارتى 
العدل والمعارف !- هذه اللجنة الممتازة كانت تعتماكد 


51١‏ :ب -؟١‏ مواقف تاريخية 
مختبة المهتدين الإملاهية 


اعتمادا كليا على جهود الاستاذ وبحوثه ! وقد كتب 
رئيس محكمة الاستثئناف الاسبق الاستاذ منحمد محمود 
بعلن ذلك بجريدة الاهرام غقب وفاة الشيخ فيقول من 
كلمة مخلصة فى الرثاء : 

« وقد كان المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم فى هذه 
الملوضوعات والمسائل على اللجنة بعد سيق بحثها وفخضها 
وعند ذلك ياخذ الراحل الكريم الكلمة فيتؤلى شرح 
الموضوعات والمسائل الواحدة بعد الاخرى ©» مسنتعرضا 
شتى الآراء ومختلف الصور فى كل مذهبٍ من المذاهب. 
مقررا حكم الشرع » ذاكرا رأى الائمة المجتهدين والفقهاء 
المؤلفين » مسايرآ روح العصر » متنقلا من فن الى فن » 
وهو فى ذلك كله كالبحر المتذفق حتى اذا انتهى من 
جولته العلمية ومحاضرته الفقهية ©» قامت اللحنة. بالسحث 
والتمحيص واستنباط الحكم الملاثم تمهيدآا لاعظائه الضفة 
النهائية 6 . 

على أنك لو وجدت من رجال الفقه الاسلامى فى عصرنا 
الراهن من مائل الشيخ فى المامه التشريعى كالسسسيد 
محمد رشيد رضا والشيخ محمد بخيت المطيعى © فلن 
تجد من فقهائنا المعاصرين من ماثله فى قوة الايمان ومجابهة 
السناطل والاعتزان بالله وحده ! وتلك عجيبة الرجل حقا 
فقد كان حلقة ثمينة فى سلسلة ذهبية تجمع نخبة مؤمنة 
من رجال صددقوا ما الك الله عليه يا في سبيله 
مجلجلة رنانة تندد بالطفيان الساف” وتدعو الى الحق 
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الصريح ! فقد قدر على الاستاذ أن يميش فى زمن منافق 
لميم بسو ده استعمار خارحى من أورونا الظالمة » وداخلى 
من فسساد القصر وتشاحن الحربية » وكان الظن بأبناء 
الازهر أن يناوثوا جميعا ذلك الفساد فى شتى وحوهه » 
وأن بحاريوا الطفيان فى مختلف صوره © ولكنهم لم 
بكتفوا بالسكوت على الباطل بل حب بعضهم ووض سيمع 
فى الحزبية المتناحرة جنبا عاد على العلماءء بالنكبة 
اعد وعلى الطلاب بالخيبة والهوان / 1 

ولم يسكت الشيخ كفيره . بل جاهر بالدعوة الى 
نبذ الحزبية وعارض فى صراحة واضحة من يرون مشابعة 
القصر ومسايرته مهما كان لهم مني السطوة والنفوذ 8 
ورأى أن واجبه الالزم يفرض عليه أن يكون ممن يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فأعلن 
رأبه فى السياسة الطائشة » وترعم فئة من ذوى الاتجاه 
الصائب والثقافة اللامعة والحفاظ الغيور » وهى اليرم 
بفضل الله تسيطر على الازهر وترسم له الطريق للتوثب 
والنهوض © فكافح بها البغى ما استطاع ! وقد دفعت4ه 
رجولته النادرة أن بعلن رأيه الضر بح فى القصر الباغى 
والحزبية العمياء وهو شيخ للأزهر دون أن يحرص على 
منصب زائل أو يخاف مغبة متربصة © فقال فى حديث 
طويل نشيرته جريدة الاهرام فى ذكرى الاستاذ المراغفى 
تحت عنوان « امام بحيئى ذكرى امام » . 

« لقد كنت انا والشيخ المراغى صدبقين حميمين »2 
كلانا بحب ضاحبه © وشقدر فيه موأهبه © ولم تكن هذه 
الصداقة عارضة بل كانت أصيلة . ولكننا مع ذلك 


519ب 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


اختلفنا بعد لأى من مشيخته الثانية للازهر » وكان 
خلافنا معروفا للخاصة والعامة من الازهربين » وسيبه 
الجحوهرى ميله رحمه الله الى ناحية السسياسة الحربية» 
وشدة نفورى من ذلك »© فانى ارى أن الخير كل الخير 
أن بتحنب الملماء السياسة الحزبية ومتاعبها التى تففى 
الى مالا بحمد من المواقب » ٠‏ 

ومعنى هذا الكلام بصر بح السارة. أن الاستاد. المراغى 
قد دفع بالازهر الى تأبيد القصر ومعاونة من يرتضيه من 
رجال الاحزاب . وليسبت تلك مهمة رجل الدين فالاجدر 
به .أن ينأى عن مشابعة ذوى المآرب المريضة والاهواء 

ولم يكن القصر يجهل ما للشيخ من صلابة فى الحق . 
واباء للضيم فقد ذاق قاروق من حملاته السافرة قبل 
المشيخة وبعدها ما أرق .مضجعه وأزعج هدوءه . وأذكر 
أن مجلة اللملضور قد نشرت تحت عنوان « مات الشسميمح 
عبد المجيد سليم » بتاريخ « ١5‏ أكتوبر سئنة ١١652‏ » 
مقالا منصفا عن الاستاذ الاكبر فاألمت بكثير من مواقفه 
الرائعة . 

وكان مما ذكرته أن الشيخ اذ كان مفتيا للديار المصرية 
تلقى . سؤالا عن حكم الشرع فى رجل براقص النسسساء 
وشرب الخمر فى الخفلات ويرتكب أعمالا بحرهمها الاسلام 
وقد أدرك ا مفتى أن المقصود بهذا السدؤال هو فاروق 5 
فقد كانت الجرائد آنئذ تتحدث عن حفلات ماجنة تقيمها 
« شوكار » احتفالا بمسيرته © ولكنه لم بتراجع ©» بل 
أصدر فتوى جريئة وصف فيها المسئثول عنه وصافا 


14 ل 


010 ع . تأعط 21-1113213 . انا نانانانا//: مرااطا 


بشين وبجرح . وبقول المصور ٠‏ ان الدوائر الرسمية 
والسياسية قد اضطربت لهذه الفتوى واتصل الملك 
السابق بالشيخ المراغى فطلب اليه أن نطلع منفل الآن 
على كل فتوى يصدرها الشيخْ عبد المخيد قبل السماح 
لها بالذيوع 1 2 

ولم تكد .الابام تمر على تربص حذر من القصر بالشنيخ 
..وآراته حتى حاول فاروق أن عيبن للفو له الاستاذ 
مصطفى عند الرازق شيحا للازهر . وكان 00 
الر سمى للمشيخة لا سمح بذلك لان الاستاذ: 
الرازق على جلالة خلقه ووافر علمه وادبه ؛ لم 0 
ف حماعة كبار العلماء ٠.‏ 

كما أن .تعييثه فى هذا المنصب الخطير ؛ لعتبر دفعا 
جديدا للازهر فى آتون السياسة الحزبية المتصارعة !! لان 
الرجل عضو بارز ىق حزب'” الأحرار الدستوربدين ووزسر 
ممتاز من كبار وزراثه ©» وله فى السياسة هوى خاص 
ميل مع قوم دون آخرين » فلابد أن بكون عصره امتدادا 
محتوما لسياسة الاستاذ المراغى فى الانضممام الى الع 
وشيعته ! 

لذلك نجد الاستاذ عبد المجيد نضر الله وجهه يبرفض 
فى عنئف هذا التميين ! وقد استدعاه النقراشى « باشا » 
كما ذكرت محلة المصور وحاول أن نغربه .بالمال اذ كان 
للشيح عدة آلاف من الحنيهات بوزارة المالية ») مكافأة 
شخصية على مشيخته. للاحتاف بالازهر مدة طوللة. : 
وقد تحجمدت تلك المرتبات بالوزارة. لاعتراضها على أن 
بجمع الشنيخ بين مرتبين فى وقت واحد ! فلوح له رئيس 


ات 6اآا- 


مكنبة الففزدين الإملافية 


الوزراء بصرف تلك الالوف المتجمعة شريما اذا وافبق 
على تعيين مصطفى عبد الرازق فغفضب الشيخ فى وجهه 
غضبة ازعجته وصاح به فى انفعال ٠‏ اتريد أن تساومنى 
ف الحق ؟ ثم خرج ساخطا دون استئذان © ولم بياس 
القصر بعد ©» فاوفد اليه بمعض رجاله يهدده بالعاقبة 
الشيخ فى ايمان : أسيحول هذا الخطر بينى وبين 
المسجد ؟! فخجل رشول القصر ولم يجب ! وكان 
الشيخ جربا حين اعلن نبأ هذه المحادثة بامضائه فى بان 
واحد عاصر هذه الاحداث . 

أما حملته على اسستهتار فاروق ومحونه , فقد كان 
شديدة منكرة © ففى الوقت الذى تسابق فيه الرعماء 
الى تمجيد فاروق وتقديسه »© كان شيخ الازهر يصبح 

« تقتير هنا وتبذير هناك »© منددا بما بنفقه الملك فى 
كابر ى من الكنوز على الخمور والقمار والنساء ! وكان 
رجال الحكومة اذ ذاك لا يسالمون الشيخ لاعتراخضه 
الصربح على تدخلهم المنكر فى شنون الازهر وتعيي: 
اثئنين من أنصارهم فى مجلسه الاعلى ليقوما بتنفيذرغباتهم 
الحزبية مهما أجخفت بالعلم والعدالة والممنااواة ! 
فانتهزوا الصيحة الغاضبة وطاروا بها الى فاروق فاقيل 
الاستاذ من منضصية ٠‏ وقد رتت محصئه ف القلوب 4 
وما ضره عزل دثىه عن منصب رسمى يسمو بالشيخ 
دون أن سمو به فهو من جلالة مكانة فوق المناصب .. 
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فهيهات أن بتسع المقال الواحد لغير السرد السريع ! 
على أنه لا بحيط بكل ما كان » بل ينتخب من الحوادث 
امتزاحمة ما يغنى عن سواه ٠‏ ون عمل هنا هر تفحدية 
ممتلكاته الجدببة ' ؛ آرضا مخصبة من املاك الاوقاف 1 
وتلمس الفتوى المبسرة من عبد المحيد فأعلن الاستاذ فى 
تحمس صادق أن الاستدال باطل لانه لا يجوز لغلمر 
مصلحة الوقف ! وهى هنا مفقودة ٠‏ 

ان الرجل الابى الذى بحتقر الآلاف المتجمدة فى سميل 
مبدثه ») ويضحى بلمنصب الرائع اذا جر الى ضسياع 
3 ليحر ص كل الحرص على أن تكون موارد رزقه 

هرة مطهرة » حتى فيما ضؤل وهان ! فقد ذكر 
1 الكير أحمد حسين الزبات بأحد اعداد الرسالة 
ان ادارة الترام قد أهدت الى فضيلته تصر بحين بالر كوب 
فى الدرجتين الاولى والثائية © اولهما للشيخ وثائيهما 
لخادمه ©) فحرم الأستاذ على نفسه أن سستبيعم شيثًا 
ما دون مجهود متكافىء وقد صرع خادمه. فاستفل 
التصريح مرة واحدة ؟ فغضب الشيخ وركب عربته حتى 
وصل الى محطة الترام واشترى نذكرة ثم مرقها دون 
استعمال »© ليؤدى عن الخادم ثمن ما استهلك !!وللباحخث 
النفسى أن بجد فى هذا التصر ف المتحرز ما بكشف عن 
”طواء تللك الروخ الطاهرة التى تتجنب الشبهات 
وتحرص على أن تكون مثالا مبرا للمسلم الورع الابى . 


ا كت 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


مواقف خالدة 
لعلماءالازهمسيىر 


بداب .كثير من المغرضين على اتهام الازهر » واختلاق 
المقالب الشائنة .لرجاله » وهم اذ: للصقون التهم الآثمة 
الاسلام نفسه من وراء ستار ليحققوا مآرب خبيئة 
لا يقدرون على البوج .بها علانية » ولا جرم فقد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر . 

'وأعظم تهمة يمهدون لها بالعلل والاسياب هى ذعوى 
تزلف الازهربين للرؤساء من ملوك ووزراء والسير فى 
ركاب أولى الامر مهما اعتسفوا: الجادة وتنكيوا السبيل. 

ونحن اذا تصفحنا مواقف تاريخنا الحديث: نجطد 
لاعلام: الازهر فى الذود عن .الحق والوقوف فى وجسه 
الباطل آبات: رائعة بفوح منيا الشنذى العاطر وتؤكد 
ورأثة الانبياء فى قوم بخشؤن الله حق خشيته » ومن 
الأؤسف أن هذه المواقف الخالدة, ‏ على كثرتها المشرفة 
لم تجد من أخصاها فى كتاب أو دونها فى تاريخ ») 
أذ أن الرهبة المرعبة من أصحاب النفوذ ساعدت على 
كتمان هذه المجابهات الصربحة »2 الا ما تناثر على الافواه 
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بين النان © ومع هذا التكتم الصربح فقد وعت ذاكرة 
التاريخ مثلا رائعا لجماعة مؤمئة بأمرون بالمعروف وينهون 
عن النكر من العلماء الافذاذ 1 200 

وها نحن أولاء نسطر فى مقالنا بعض هذه الروائع 
الغالية ليعلم من لم يكن بعلم أن من علماء الازهر من 
حملوا مشعل الحق فى الدعوة الى الله فائ بتو لدوى 
واسعتك سن الست وعمرو بن عنيد والاوزاعى ا ل 
وألمز عد السلدم قَْ القدم هى نفسها الروح القوبة 
النى سرت ق لفو س علماء الازهر فواجهوآ الباطل بلسمان 
صدق مبين ونحن نسجل بعض هله اللمفاخرز لا لنقفورل 
اولئك آبائى بل لنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا 
هو زاهق . 

لقد حكم محعد على مص فى فترة عضيبة من تارنخها 
القريب من الذى اخحصق عليه ااه وسجل نقائصه. » 
العالم الازهرى عبد الرحمن الجبرتى قد كان أول 000 
على الوالى الغاشم ثوائبه واخذ يتنقل بين المدن والقرى 
اسرته للاغتيال والحبس والاهانة . وظل المؤرخ الكبير 
بخط للاجيال المقملة كلمة الحق سافرة حميدة دون أن 
بقعد به تحرش وارهاب »© ولو اراد الرفعة والجاه لسار 
فى موكب النفاق بختلق المحامد وبطلق. بخور الثناء . 

وقد اختلفت الآراء فئ خائمة حياته وار ححها المؤكد 


5١5‏ سس 
مكنبة الففزدين الإملافية 


أنه لقَى مصرعه مستشهدا فى سبيل 'الراى الصريح ل 
جعا كا المح يك الف ل لما ار د واي 
بك أبى الذهب فقد جل عليهه فى نار بخه العظيم مارآه 
من المظالم 6 وارتفع. بالتاريح الى مرتبة لا تجنح الى 

الاهواء والميول . 

هذا هو الجبرتى العالم الازهرى ابن العالم الازهرى! 
وهناك معه عثرات من علماء الازهر حابهوا الماطل علائية 
دون استخذاء فلم تأخذهم ملامة فى جنب الله وبقيت 
'حادرثهم العاطرة تعبق فى رحاب الأجيال ؛. 

هناك العالم الازهرى الجحرىء الاستاذ حسن العدوى 

وقد شهد له الزعيم أحمد عرابى فى مذكراته السياسية 
شهادة نزن ما على الارض من ثروة ومتاع ! فقد كان 
وزملاؤه الازهريين فى طليمة رجال ١اؤتمر‏ الوطنى الدى 
عرابى بالدفاع عن الوطن بعد أن قرئت على المجتمعين 
فتوى أزهربة اسلامية بمروق الخديوى وخيانته © فكان 
لها اكبر الأثر فى هيجان الشعور الصرى ضد الحاكم 
الكائن . 

وحين انتهت الثورة الى خاتمتها الاليمة تقدم الشيخ 
المعدوى الى المحاكمة بحئان ثابت ووقار مهيسما فساأله 
الرئيس : هل آفتيت بعزل الجناب الخدتوى ؟ فاجاب 
من |فوره : لم تصدر منى فتوى ذلك ومع هذا فاذا 
تقدمتم الى بمنشور بتضمن هذه الفتوي فسأوقعه ٠‏ 
وما ف وسعكم وأنتم مسلمون أن تنكروأ أن الخديوى 
بستحق العزل لمروقه عن الوطن والدين ! بقول هذا وقد 
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شحذ الباطل أسئنته وحرانه لينكل بالاحرار الماسلين 6 
فتتضاءل فى تقديره كل عقوبة ظالمة تتخيلها الاذهان وير فع 
هامته فى ساحة المحاكمة عالبة شماء ! 

هذا العالم الازهرى الورع قد طلب منه فى آثن 
زيارة السلطان عبد العزيز لمصر ضيفا على اسماعيل أن 
بقوم بتقليد رسمى كريه فينحنى الى الارض ثلاث مزات 
بأخذ فيها السلام الى رأسه ثم الى قمه ثم .الى صدره 
و سخرج موجها صدرهة الى الخليفة وظهره الى الباب ا 

2 اأخر ان خعل لك وله افتقة فى كراد 

تعيد الوثنية ثانية فى آمة شرفها الاسلام بالتوحي د 

والسازاة ع فسخر كل ماسمع ) ودخل الى الخليف 3 
مر فوع الراس قائلا السلام عليك يا امير الؤمنين ثم ابتدره 
اها الخديوى واضطرم الفيظ فى صدرة ولكن السلطان 
بعد )ينا رى رنكلم على الرعل سلة فيعة وشبيرل 
اي اه و رم 
بمو ماس ايم يار بسي رف برس لطلانة 
بدار العلوم فما غير موقفه أو بدل جلسته وخين هم الزائر 
بالخروج قال له الأستاق : لما! لا اكون وزيرا معكم ياباشا 
فدهشى الزائر وقال ‏ : الى وزارة تريد ؟ 'فقال : وزارة 

)١(‏ من كتاب العدالة الاجتماعية فى الاسلام سيد قطب ض ١38:‏ وقد ألم 
ايضا. بوقف الشيخ حسن الطويل فى مقابلة توفيق ٠‏ 
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لطمة أليمة توجه الى حاكم او لم يألف التيي 
والاستخفاف ! فخرجح ثائرا مهتاجا واستدعى ناظضر 
المعارف. على مبارك ليعجل بفصله من وظيفته ولكن '١د١‏ 
أعلى من بد رياض باشا 'تعف فق وحهه فيتراجع عسن 
غطرسته العاتية مدحورا وقد آثر ألا يزور مدرسة أو 
معهداً بعد ذلك ! 

هذا الرجل العظيم الشيخ حسن الطويل ©» قد طلب 
منه أن يرتدى ملابس خاصة ليقابل بها الخديو توفيق . 
وحان الموعد المرتقب فجاء بملابسه المعتاذة ومعه منديل 
بضم اللملابس الرسمية »؛ ثم قدمها للخجديو قائلا فى بساطة: 
أن كنت تريد الجبة والقفطان فها هما ذان © وآأن كنت 
تريد حسن الطويل فهانذا حسن الطؤيل !! ثم قال الشسبخ 
لجلسائه : كيف اتجمل لتوفيق بلباس لا اتجمل به لربى 
فى الصلاة ؟ وهذا لعمرى منطق اليقين الجازم والايمان 
العحيب . 20 3 

وهناك الاستاذ الانبابى شيخ الجامع الازهر » دشل . 
عليه اللورد كرومر محييا فصافحه الاستاذ من لوس 
فاستعظم اللورد ما' صنع وساله : الست تقوم للخديوى؟ 
فقال : نعم لان الخديوى ولى الامر © وهؤ منا ولست 
مثله لدينا فى شئء (؟) ولم بقل الشيخ ذلك تزلفا 
للخدبوى فهو العالم الجرىء الذى خابه توافيقا وآافتى 
نعز له ومروقه دون تحفظ أو اكتراث : ٠‏ ولعد كان 


٠ من اهدق العملماء للاستاذ محمد سليبان ص يا‎ )١( 
٠ ف سس أخلاق العلماء للاستاذث محمد سليمان ص ؟؟ا‎ 
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كرومر فى منعة عزيزة بتضاءل معها جاه خلفه الاخير. 
« كليرن » ومع الفارق البعيد بين الاثنين فقد رايسنا 
روؤساع الحكومات بنكمشون وتضاءلون حوار ماباز 
لامسسون © م 2 بحدون من صحافة اليوم غير المدبح 
0 7 
فعد 0 حكومة 0 فهمى 9 تضعف القضاء 
الشرعى اجابة لرغبة المعتمد البريطانى . فدعت لتعديل 
اللائحة الشرعية مستئدة الى نفوذ المستعمر كمهدها فى 
حكمها الطويل البهيم ! ولكن الشيخ النواوى يحمل على 
المشروع. بكلمة موجزة فتطير فى الامة كل مطير ويتأهب 
الكتاب لنقده نقدا جارحا فتتخاذل الحكومة وتؤثر 
الانسحاب بمشروعها الخطرم )١(‏ ولو .كان هذا الموقف 
لزعيم سياسى لظلت صحفنا « المنصفة © تردده بين 
الحين والحين ٠‏ 

ومن المدهش العحيب أن الذين ككتبون عن الاستاذ 
0 محمد عنده بعز عليهم أن بعتر فوأ بمواقفه الخالدة 

من الحكا م .ويكثر ون الحديث عن عمله وحهاده فى التربية 
والاصلا' ونشاطه الاجتماعى بل ربما اتهموه آثنمسين 
بمنهاناة: ا والدعوة الى الاحتلال , ؛ أما اللا 
الى تسجيل . وآما موأ قفه المتكررة من ا مه أن 
سمحبي عليها ذيل العفاعء ! 

لعد أراد الخدذتورى السابق أن. تحمل أموال الاوقاف 

(1) مجلة الرسالة ص ١7‏ السنة ١١9‏ نقلا عن فضيلة الاستاذ فرج 
السنهوزى ٠‏ 
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بقرة حلوبا تدر عليه الارباح من أيسر طريق © فوقف 
الامام ف وحجهه وقفة كشفت ا للعيان ٠‏ وأدت 
الشحتاء دورها فى قلب عباس فتعقب الامام فى كل طريق 
ناصما مكايده الخاتلات 1 

رضم امتهم : م وأعد الخطة » د الراى العام »© فلابد 
ان ترجع مشروعاته بالخيبة والاخفاق . 

ا لقد كتب الاستاذ الامام عن « محمد على رأس الامسرة 
الحاكمة » مقالا جرنا بسرزه على حقيقت»ه امام القراع . 
فكان ثانى كاتب ‏ بعد الجبرتى ‏ فى مصر بصور بالعريية 
حقيقة هذا الحاكم السفاح »© وفى الوقت الذى احتفل 
فيه أساتذة النفاق بالذكرى المئوية « لساكن الجئان » 
منذ قريب !! كان هناك ازهرى ثالث هو العالم الازهرى 
الداهية محمد الفغزالى نمل كلام الشيح مخمد عبرذه 
عن محمد غلى فى كتابه « تأملات فى الدين والحياة 6 ثم 

بشفعه بالتفسير والتوضيح ! 

ونحن ندعو القراء الى مطالعة ما كتبه محمد عيده 
والفزالى عن محمد على © ثم ليقرءوا الاعداد الشاصة 
من الصحف وا إؤٌلفات الضخمة من الكتب التى صدرت 
فى الذكرى الموية 2 العزيزة ») تملقا لفاروق وأرضاء 
للباطل وحينئذ يعرف القارثون من ااتزلف المتملق » انحن 
أم. هؤلاء ! 

وآخيرا تعالوا بنا الى العهد القردب لتتعلموآ ما صنع 
مفتى الدبار المصربة السابق الشيخ محمد بخيت المطيمى 
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رحمه الله. فقد لطم الاستعمار لطمة قاسية حين اصدر 
فتوى دينية وطنية فى مقاطعة الانجليز فسيرت مسرى 
النار فى الهشيم ول م ما نسج من الاحلام والامنيات 
ولقد كان الشيحٌ ؛ بخيت أكير مفت للاسلام فى عصره 
وفك لروة مغرية قدمت أليه حين اصدر فتوى اسلامية 
فى وقف من الاوقاف قائلا كلمته الجليلة « العلم فى الاسلام 
لا يباع » ولعمرى أن هذه الجملة الصغيرة على انجازها 
المحبب 6 قانون اسلامى خالد نسعسبا أن تردد وبذاع 
ليؤمن به المسلمون ويعملوا به . 7" 

هذه بعض المواقف الرائلعة فى تاريخ الازهر » ومسن 
المؤسف أن سعاون المأحورون على طمسلها واخفائتما 6 
فيحولوا دون شرف خالد للتار بخ اللصرى بوتسسك أن 
نور الله فالله متم نورة » ولن يعدم الحق لسان يقول : 
)0 هاؤم. اقرءوا كتابيه »6 . 
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مقدمية لقعو لد يي لو 1 5 
سعيف بن المسيب يتحدى ١1 ٠٠‏ 
سعيد بن جبم فى مواجهة التحجاج :: ١‏ 0 
يحيبى بن. يعمر بطل صربح ْ و" 
مثل رائع من صراحة الامام الوزاعى ٠:‏ ك2 
عمرو بن عبيف عالم مثالى ' م 
أبو حنينة شهيد الحق ا و ا 0 
عظمة مآلاثا بن انس واباؤه / 
يعقوب بن السكيت بسته بدي 
ابو جعفر البهاول يقهر ١‏ ىم 
بكار بن قتيبة قاضى كبير يمتز بالحق ٠‏ 1 
طاقوت اأعافري فقيه كبر يصاول اميا ا 
لكر بن سصيق وعواقفه المشهورة فعة سير عنم امه ا ل ا 
المر بن عبد السلام سيلطان العلماء ٠١ .. ٠٠‏ -. .يه مد يه ١14‏ 

مصى الدين النووى وسعلوة الظاهر بنبوس * ف ملم لله الن ب#موق 
ابن دقرق الميد فقيه صحث 7 فارز مرف تمر مجن لنت لاق 
ابن تيمية بصدع بالعق . يهلم مهف أفره أفرم اورف انيت ننج للإهع؟ 
قضاة اذاهب والساطان الغورى .. قث هقه وير نين جرع نرم ان وال 


عاجاءو الازهر يرهبون ل هه ووه زوه دوي قفف ا ووه و١‏ 
عبد [ارحمن الجيرتى يهاجم الطتان ٠ ٠١‏ ل د + ب 200 500 وبال 
حمال الدين الافذانى ماعت الشرق وو. 0ه لاا وعم وومةه ررر. ‏ عله ذىة ١‏ 
يك المحبد شايع بقية السلف الصاح . الا ا ا م" 


مواقف جائدة كعتماء الازهر ثيه اللي هقف فية ووم مله - ل لم يو ١‏ 
رقم الايداع بدآر الكتب ١4/651م‏ 1 
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امجماع١عء‏ 2 محلارت داراقكه_لدكن 


.0 السيد / عبد العال بسيونى زغفول / الكوء 
الكويت ٠‏ الصفاة ل صء ب رقم 5١89‏ تليقون 0740١54‏ 


السيد فاضم فل لعا 
المملكة العربية السعودية 


13 0 عتتتفاقة 885 ١:‏ 
5 لاشكلةانا8 1011كاناظل18كآم 
انجثرا ٠:‏ 0 وومعبممطعيق .7 
(تالخضآ1 15 26 8 ه200 ]ا 


11 . 880 أممدقة مك 35 .85 اموممكذ امدواكة 21 
البرازيل : ملاقفاة8 يدوع ممق ,7406 لمامة؟ عسلفت 


اسعار البيع فى الخارج للعدد الممتازفئة هليم : 
222222222 0 0 00000 


٠٠ 0‏ قء٠س‏ © لينان ٠٠9قءل‏ > الاردن ١٠م‏ فلس >2 الكويت 
٠‏ فلس » العراق ١48٠١٠‏ فلس 6السعودية 8 ريال > السودان ٠٠٠١‏ 
مم ٠س‏ » تونسش ١56٠‏ مليما > المفغرب٠6؟١‏ فر نكا » الجزائر ١56٠‏ ستتا , 
الخليج ١٠م‏ فلس » غزة والضفة ٠٠'ليرة‏ > الصومال م ينى: > داكار .3 
فرنك © لاجوس 68٠‏ ينى > أسمرة 7٠١‏ سبنت »2 اليمن الشرمالية ؛ ريال » 
اويس أبايا ٠‏ صنت : ياريس فرنكات » لندن ٠٠١‏ بتى 6" ايطاليا 
ليرة > سرويسرا 5 فرنكات > آثينا ٠‏ دراخمة , نيينا 5٠‏ ششبلتا , 
فرا تكفورت ه مارك » كو ينهاجن 6كرونة » استوكهولم 1 كرونة » 
كندآ م سسشضت *» ٠‏ البرازيل .٠‏ #سيئنت : نيو يورك موب ستتا * لوس 
م ٠‏ ستقت © استراليا سنت , هولددا © فلورين ٠‏ عدن 5٠٠.‏ 


0 الففتدين الإملافية 


سعيكد بن المسيب بتحدى ٠‏ بإ فعع ونم عع جح لكر ملم مف ملم ولق 
'أسفيف بن جيم فى مواجهة اجاج ... .. ١و١‏ عجوو الوم 6 255 ؟" 
نتصبى دن شمر بل صرح ع#همةاأا ووه 8 وه عم رفي مره 6" 
مثل رائع من صراحة الامام الاوزاعى ٠"‏ ا 0 
عمرو بن بيك عالم معالى مده ومو ع 9ج مثه الر امير 06 ويه 


بكار بن قتيبة قاض كبر يمنز بالحق : جما 464 لاا واه بف جالاة. ...6 4" 
محمد بن دشم وتشهادة الحاكم . فعه همه ميل فعة كرف لم خلة يلق 
طاكوت اأعافري فقيه كبير يصاول ارا ٠.‏ 0 


اكنذر بن , صة ومواقفه لوزي #عه حمه وها يعواة ممه اسه دم اععه ١٠‏ 
العز بن عقيف السلام سدلطان العلماء 689 © الوموة ‏ 9#" دعوو ميو أعقهة ووه 0 4م؟ ١‏ 


مصى الدين النووى وسعلوة 0 ترس * ف ملم لل م لوق 
انق دقيق الصيد فقيه مجلم ٠‏ عه اررر مرف ابعر ملم نتن إأكَلق 
ابن تسمية يعدم بالحق . ثافقة أعقه افر أفرم املع لنت لنت الإه] 
قصضاة المذاهب اطق الغورى .. ف مقع ميم انل. عق فرع لت وا 
عاماء الازهر برهبمون 0 00 
عبك اأرحمن الجيرتى يهاجم الطفاج هه ممم ووه قم عقوا لدم بمعة نه الإرية) 


- 6 الدين الافذنانى اسه َل - © © © 500 © © © 0ه« 8« © هن« :ة ووه عو و ذىة5 ١‏ 
عيدك المحيد شايع بقياة ال الف الصالع . سور ونع 0 43 ؟ 
مواقف جائدة كعتماء الازهر ااال 0م الل1.لا46. 3 ١‏ الل 0ن روا 


رقم الابماع “تداى الكنب الفسة 31" 
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ام السيد / عبد العال مسيوني ‏ علو : الكويت - 
الكويت ٠‏ ا(لصفاة ل ص٠‏ ب رقم 5١65+‏ ثليقون 74١١4‏ 


قم 
المملكة العربية السعودية 


3 ألقتفاق4 85 : 
5 لالختقانآ8 2151118111011 
انجثترا . مه مموصطاو مر مطسية .7 
لدبا ”لع ادا 38 5 ومقهم] 


الى 1: . 890 يعممدكة مق 235 .5 ود اسدمماة امدوكة 21 
البرازيل : ملاقفاة8 بطنوع مم3 ,7406 لمامةم عطق 


إسعازر البيع فى الخارج للعدد المتازفئة 6٠٠‏ ملمم : 
ا 2 


سوريا 1.0٠‏ قءسى 2 لينان ١٠٠قءل‏ »© الاردن ن 6٠م‏ فلس »© الكويت 

٠٠٠١ فلس “السعودية 8 ريال > السودان‎ ٠ :فلس 6 العراق‎ 1١1.٠ 
, مليما » المغرب ١٠؟١ فر نكا 6 الجزائر 6ط ستعا‎ ١56٠ م سس 3 تونبسى‎ 
+.٠0 بنى » داكار‎ 6١٠ فلس » غزة والضفة ٠٠ليرة » الصومال‎ 6٠١ الخليج‎ 
» هبنت © اليمن الشمالية ل ريال‎ ٠٠ فر نك » لاجوس م ينئى »> أسمرة‎ 
'ايتى »2 ايطاليا‎ ٠٠١ فرتكات >2 لندن‎ ٠١ سنت © باريس‎ 7٠٠ اديس أيايا‎ 

, ششللتا‎ +٠ دراخية » فييتا‎ ٠ ليرة » سصويسرا 4 فرئكات » آثينا‎ ١ 
> كرونة‎ ١ فرا تكفورت ه مار » كوينهاجن 6 كرونة 4 استوكهوام‎ 
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مكنبة الفهزدين الإملافية 


بقدم هذا الكتاب صورا نادرقمن بطولة الراى فى التاريخ 
الاسلاعى . آذ يععرض مواقفساطعة لنقر من القادة صدعوا 
بكلمة الحق دون آن يبرهبهميريق السيف , او يسحرهم رواء 
المنصب وامال ٠‏ وفنَهفز من قدميمه خداء للحق السمريح دون أن 
تاخذه لوعة لاثم ء قلقى الله شهيداكردها ٠‏ 

وفى هذا الكتاب صفحات معشرقة توالت منذ القرن الاول عن 
تاريخ الاسلام , لتنيت" ان العقيدةالصحيحة قد خلقت ابطالا يحملون 
الراية الكريمة على مر العصورا ففى عهود يتتى امية 
وبنى العياس والقفاطميينو101 ن واخماليك 2 وقى هذا 
العصر الذى نعيش فيه امثلتكريمة لاععلام عن عليهم ان يروا 
الحق مهضوما , فسارعوا بتصرتهطاتعين + وهم يدركون مدى ب 
يتعرضون له من خطر ماحق حيزيواجهون الاعصار القاصف بناره 
وحديده وجيروته ٠‏ 

درى القارىء صورا من نضازائمة الاسلام هن أمثال سسيعيد ين 
المسديب 2» وسعيد بن جبيو م وابىوحنيفة + ومالك , والاوزاعى ٠‏ 
ويحيى بن يعمر 2 وعمرو ين عبيدويعقوب ين السكيت والبهلول وابن 


بشير والمنذر- بن منعيد والعز بنعيد السلام في محيى الدين النووى 
ابن دقيق: العيد 2 وابن تيمية : وعبد الرحمن” الجيرتي وجمال 
الدين الاففانى 2 وعيد المجيب سبليم ٠‏ وكل حقيقة واقعيمة 
لا آثر فيها للخيال . اذ وجنت مزواقعها؟ ' 6 ها عن 


يفني 
الخيال » وكل سيرة من هسزوالسير تلان ير سان مستقلا 
بما, توجن هن معانتى الكراعة. .وتضم من روائع البطولة فجاء هذا 
الكتاب بلعضبهما في صستقحاكسيرة 0 لات انجاء جاذب 4 وناثير 
تقاذ > و سفحد القارىء مدن فيعيفها مقلم عقله , ويمتع فؤاده ‏ 07 
وبرضى ايمائه بقاريضه الحى ؛ واعلامة الافذان 00 


5 فرشا 
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